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كلمة صغيرة 


أقوال وأفعالٍ 

على العموم - كللمة .منضفة تلك التي الفاها (الأمير تشارلز) فئ 
ل الإسلامية بجامعة (اكسفورد) مؤخرا حيتما أشاد 7 
في نهضة الحضارة الغربية, وكذلك دعوته للاستفادة من الإسلام في عدالته 
وتسبامخة وشموله وكان الامير موضوعيا حيتما طالب بإعادة النظر في 
القوالب الثقافية المجحفة التي توارتها الغربيون عن الإسلام, والتي أرجعها 
إلى عقد تاريخية وإلى سوء فهم . 
ومع تحفظنا على (الإسلام) الذي يقهفه الأضير إلا اننا تتمنى أن تفي مثل 
هذا الفهم (الحكوعة النويطانية ) , وعلي انها (ميجر وأوين) المعروفان 
9 العجيبة والغريبة في (البوسنة والهرسك) والتي وصفتها (تاتشر) 

كه 5 3 
ثم حتى متى :لا يكون للاتسلاع في بريظاتيا حقه ياعفاره وين ستساوا :]3 :ها 
يزال القانون الإنجليزي يقرر أن حق الدفاع ضد (التجديف) لا يشمل الإسلام, 
ويتعرض المسلمون أحياناً لحوادث تفرقة عنصرية كما دل عليه تقرير مجلس 
مدينة مانشستر عن أحداث -- (إيرننج الثانوية عام 1) بل وصل 
التمبيز إل المسلمين الإتعلين انفسهي» فقد حرمت الفذارسن الإشلامية من 
الإعانة بينما أعطيت لغيرها 
إننا نرحب بكل كلمة منصفة ونقدرها لكننا أحوج ما تنكون إلى الأفعال 
المنصفة لتشمل العدالة الجميع . 


الافتتاحية 
العالم العربي بين ناري 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين 

لهم بإحسان إلى يوم الدين , أما بعد: 

فمنذ اشرقت شمس الإسلام على بطاح مكة المكرمة مؤذنة بظهور هذا 

الدين الجديد, وصاحب الرسالة -صلى الله عليه وسلم-يعلنها مدوية في 
سمع الزمان مبيناً عالمية رسالة الإسلام حيث يقول: (أعطيت خمساً لم 

ساون أحد من قيلي 12:6 ينها (وكان النبي يبعث إلى قومه : وبعثت إلى 

الناس كافة) »وأكد ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: ((وما أرسلناك إلا كافة 
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للناس بشيراً ونذيراً)). وقوله: ((وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين)). ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً وقامت دولة الإسلام بالمدينة وصدقت نبوءة 
الرسول صلى الله عليه وسلم باتساع دولة الإسلام حينما جاءه بعض 
الصحابة يشكون له أذى قريش فبين لهم أن الله سيتم هذا الأمر , "حقىئ 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ' . وفي رواية: 
"والذئب قلى غنمه " رواه البخاري 
فلم يكن للمنقلع متة صدر الإننب لاط وفقضورة: المشاليه جنسية تسوى عفيدة 
التوحيد . لا يعرف جواز سفر . ولا بطاقة تعريف . سوى انه مسلم يدين 
بالإسلام حتى انتهى العالم الإسلامي في عصوره المتأخرة إلى الوقوع في 
أتون النعرات القومية 1 التي كانت بضاعة مستوردة » أدت إلى نشوء 
النزعات الجاهلية التي جاء الإسلام لوأدها وهدمها . لكنها عادت يوم ضعف 
الديخ في التفوس .ولم يعة.له العاكمية على النافن ٠‏ متذ أن دعا 
القوميون العرب لنعرتهم القومية خلال العشرينات , التي كانت ردة فعل 
للقومية الطورانية التركية. مما أدى إلى سق وط جل الدول العربية 
تحت سيطرة الاستعمار الأجنبي. . وحينما قام المجاهدون يدافعون عن حمى 
الإسلام ضد التسلط الاجنين شرقت تمرات العهاد فتحول قفي اواخره هن 
جهاد في سبيل الله إلى حركات وطنية استقلالية بمنطلقاتٍ علمانية وقومية 
جاهلية . أطالت من عمر الاحتلال يوم اصطنع المحتلون نفراً من أولئك القوم 
مكنوا لهم : فكانوا في عدائهم للإسلام ودعاته أعظم من الأجنبي يوم كان 
محتلاً لديار الإسلام. 
ومن العجيب ان .يكون: أكثربذعاة القومية العريية من التضارف ومن العجم:ويا 
ليتهم اعتزوا بأخلاق العروبة وآدابها التي هي أقرب ما تكون إلى الإسلام بل 
إن الإسلام أقر الصالح منها مثل: الكرم , والوفاء , بالعهد , والحفاظ على 
الجوار وحماية العرضء وكان مِنْ عرب الجاهلية مَنْ لا يقر الظلم والبغي؛ لذا 
قام نفر من أعيانهم بحلف الفضولء ذلك الحلف الذي قال عنه الرسول 
صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب 
أن لي به حمر النعم ولو دعي به في الإسلام لأجبت», لكنهم داسوا تلك 
الإسلام, فجاؤو! بدساتير أجنبية مستوردة, لا تقيم لشريعة الإسلام أي 
قوانين الأحوال الشخص:: وحينها انتتدت ذلك التزعه العلمانية قال يفحنية 
خداعا أو جهلاً: (الإسلام تراث من تراث القومية العربية ومحمد -صلى الله 
عليه وسلم-بطل من أبطالها).لقد كان التوجه القومي في البلاد العربية مظهر 
اتحطاط. وانهزامية لأمتنا . إذ كانت ثمازة: المرة ها يلى؟ 
1- خسران الحروب التي دخلها العرب في تلك الحقبة. 
2- تنحية شريعة الإسلام عن الحكم. 
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3- اضطهاد الحركات الإسلامية ورموزها ما بين قتل وسجمن وتشريد. 

4- لم تسلم دولة عربية مجاورة لاخرى من حروب ونزاعات على الحدود. 

5- تشجيع النزعات العنصرية في جل الدول العربية من الفرعونية والآأشورية 
والبربرية, ونشوء أ حزاب علمانية تدعو لتلك التوجهات الشعوبية المشبوهة. 
0 اهيار الانتصادى لاسيها الاخذ بالتوجهات الاسشتراتية وما سسواها من 
الأتجاهات اللسيرالية الثي: لم تذق. مثها الشغوب الغربية سوئ: الجوع والسيقية: 
7 هري كتير من العلهاء التثفيين خارج العالم العريي لعدم احنوانهم. من 
ناحية: أو مكالفتهم لتوجهات أولثك الحكام من تاحية أخرى. 

هذه بغض. من تان ومعطبات الحفية: القومية: القى بليت نهآ أفتها ومادالت: 
لقد كانت القطدرية موهودة في كتير من الذول العربية قبل خرب الخليج 
ويعدها يكل نما انتحتة من تعيزات .استراتبحية وميدانية أخذت ويشكل واضع 
اتجاهات انكفائية تتلشس لبوس الوطنية وتنظر من خلالها إلى ذاتها وأمنها 
نظرة خاضة وتجعل من مضلحة الفظام العاكم الفجور المعؤل عليه في يتاة 
سياستها وتوجهاتها, لا تنظر معها إلا لمصالحها فقط, حتى ولو كانت مع العدو 


نعسه. 
إن تلك النزعة الانكفائية, مظهر تخلف ولا شك لأنها لا تتنافى والطموحات 
القومية المزعومة فحسب, بل إنها قبل ذلك تتصادم ب حقائق الإسلام 
وأخلاقياته, زيادة على ما تشكله من طعن مباشر في (عقيدة الولاء والبراء). 
إن حب الأوطانٍ فطرة تعيش في حنايا النفوس وتعمر بها شغاف القلوب 
فأوطاننا هي الأرض التي بها ولدنا وعلى أرضها درجنا ونعمنا بخيراتها وتعلمنا 
في مدراسها وتظللنا بوارف ظلالها, 
كان بلال رضي الله عنهريهتف شوقاً لمكة المكرمة بأبيات تسيل رقة منها: 
وهل أردن تؤوفا مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وظفيل( 3( 
إن تلك العاطفة فطرية في النفوس, لكن يجب أن تكون في إطارها لا أن 
تصل إلى حد التقديس لتراب الوطن الضيق بعيداً عن الإحساس بواجب الإخاء 
الإسلاقيي العام وبعيدا .عن الشتهور يواحبي النضرة لرذواننا المسلمين:» وبعيدا 
عن تحفيق متطلبات عقيدة الولاء والبراء. 
إن أفتنا العربية تكبت مع الأسف منة تكيَث: (شريعة الله) واستغاضت عنها 
بالتوجهات القومية, يوم حكمت الدساتير العلمانية وسارت على نهجها فلم 
تكن ثمارها سوى الهزائم 6 ولن يكون حال التوجهات 0 
الحالية بأحسن حالاً فحسبها أن تثير الحزازات بين الشعوب العربية حينما 
يكون كل شعب مشغولاً بنفسه عن إخوانه في العقيدة والدين, فإلى متى 
تبقى أمتنا تذوق مرارة الحرمان والانهزامية مع كل توجه علماني؟ لقد 
جريت: الأعة قدى التوجهات الجاهلية من اشتراكية 'وقوفية ولسرالية يولم تكن 
نتائج ذلك سوى حصاد الهشيم وقبض الريح. 
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إننا لا ندعو إلى تجريب الإسلام, بل إلى فهمه فهماً صحيحاً من مصادره 
الضعيحة «العوده لد تتورعة جاكهد: لم الاعتفاد على التفس وأخد السل 
الموصلة للقوة القائمة على حشد كل الامكانيات البشرية: وتقنوية الاتجاهات 
العسكرية: والعناية بالبحث العلمي بإنشاء مراكر البحوتء والاسكتفادة من 
القذرات الهائلة من العلماء العسلمين الموزعين في شتى أتحاء العالم: 
وضرورة التكامل الاقتصادي., وزيادة التعاون بين الأقطار الإسلامية, وإعادة 
النظر في السياسة التعليمية القائمة ليس لصالح سيياسة التطبيع وإنما 
لتخريج الأجيال القاذرة على المواجهة ثقافياً وعسكريا. والمطالبة بأن يكون 
لنا مكانٌ أكبر في المنظومة الدولية... ولن يتأنتى ذلك بدون الانتماء 
لعقيدتنا الإسلامية الصحيحة قولاً وفعلاً والصلح مع إخواننا قبل الصلح مع 
أعدائنا. 

إن العودة إلى الإسلام الحق_ستحمينا مِن أخطارالاتجاهات المنحرفة 
وسلبياتها سواء أكان ذلك قومياً أو قطرياً. 


في الراك اية.. 


3 عبدا لكر ب 

. ووجد ابنتين لشعيب قد منعتا غنمهما من الورود بانتظار ذهاب الرعاء وفراغ 
المكان ٠‏ وما حدث من تطوع موسى بالسقيا لهما لس ا ردن 
كين بلقم ما قام .نه قوفتي حيبت أرسل له بيطليه لبجرية على ذلك ودكر لنا 
القران الكريم كذلك. تصيحة آبئة شعيب لابيها باستتحارة ::وعللت ذلك بقوة 
موسى وافائقة / ويذكر المفسرون أن شعيباً عليه السلام أثارت حفيظته 
الغيرة من كلامها . فقال: وها لمك بقونه وامائقه ؟ فذكرت. له أن موسئ 
حمل حجراً من فوق فوهة البئر, لا يجمله في العادة إلا النفر من الناس وتلك 
فوته وانه حين ذهيت تكلمة. اطرق. راسة ول يتظر إلبها: كما أنه أفر المرأة 
أن تمشي وراءه. حتى لا تصيب الريح ثيابها فتصف ما لا تحل له رؤيته وتلك 
اماقة: 

وقد صدق حدسها فهي ما رات الانيياً من اولي العدُم الحوؤتمتين علي 
الوحي , الأشداء 00 وقد قيل: إن ن أفرس 0 ثلاثة: بنت شعيب 
لإمارة المؤمنين.(2 

عطعمين» توت 00 معظم الكمالات الإنسانية, 1 د نه 


وقفات سريعة 
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1- ليست الأمانة هنا إلا رمزاً لما يستلزمه الإيمان بالله تعالى من المحامد 
كالإخلاص. والأمائة والصدق والصبر والمروءة, وأداء الفزائض والكف عن 
المحرمات؛ وقد قال أكثر المفسرين في قوله سبحانه:((إنا را الأمانة))( 
3) الآية: إن المراد بها التكاليف الشرعية عامة (4) . وقد وصفت ابنة شعيب 
موسى بالأمانة لغضه طرفه 1 ومشيه اماقها: 
أما القوة فهي رمز لمجموع الإمكانات المادية والمعنوية التي يتمتع بها 
الإنسان 
2- الأمانة والقوة ليستا شيئين متوازيين دائماً . فقد يتحدان , ٠‏ وقد يتقاطعان 
فالصبر جزء من الأمانة لآنه قيفة من القيم . وهو في ذات الوقت قوة 
نفسية إرادية 0 وإذا كان العلم من جنس القوة, فإنه يولد نوعا صن الأمانة؛ 
إذ أهله أولى الناس بخشية الله ((إنما يخشى الله من عباده العلماء))(5) 
والاييان. آخل القيم الإسلامية, فهو من خنسن الأمانة, و ومع ذلك فإنه يولد لدى 
الفرد طاقة روحية هائلة تجعله بييصمد أمام الشدائد صمود الجبال, ومن 
ثم كانت الظاهرة الإسلامية العالمية: ظاهرة "المسلم لا ينتحر »!". إن 
هذا التلاقي بين الأمانة والقوة يمثل بعض الأرضية المشتركة لتلاقي أهل 
الأمانة وأهل القوة, كما يجعل التحقق من إحداهما المعبر للتحقق من الأخرى. 
3- سوف يظل النمط الذي يبجمع بين القوة والأمانة نادراً في بني الإنسان 
وكلما اقتربا من الكمال في شخص صار وجوده أكثر ندرة , والقوي الذي لا 
يؤتمن , والموثوق العاجز هم أكثر الناس , والذين فيهم شيء من القوة 
وشيء من الامانة كثيرون . وقد روي عن عمر رضي الله عنه:»اشكو إلى الله 
جَلَدٍ الفاجر وعجز الثقة, ذكل منهها ا يمن المسلم المطلوب» وول عصر 
الخير 3 فقال: ما آنا فأتمني أن يكون لي ملء هذا البيت من أمثال سعيد 
4- 0 ؛ المقبول في التعابر الإسلاقية هو ما نوكر قنه 9 والضواب 
والإخلاص صرب من الأمانة 1 والصوات وهو هنا موافقة الشريعة صرب من 
القوة, هذا بصورة عامة, لكن في احيان كثيرة يكونٍ ما يطلب من أحدهما 
أكثر مما يطلب من الآخر؛ فالثواب يتعلق بالإخلاص أكثر من تعلقه بالصواب, 
فالمجتهد المؤهل ينال أجراً إذا استفرغ وسعه وإن كان اجتهاده خاطتاً. لكن لا 
ثواب البتة على عمل لا يراد به وجه الله تعالى, أما إلنجاح والوصول إلى 
الأهداف المرسومة في الدنيا فإنه مرتبط بالصواب أكثر من ارتباطه بالإخلاص 
رفكم من مؤيسنة بديرها أكفاء لنتس عندهم شيء من الأمائة., ثم حقفت 
أهدافها المادية كاملة وكم من مؤسسة أدارها أخيار غير مؤهلين . فأعلنت 
إفلاسها! 
وقد ذكر ابن خلدون أن للناس مذهبين في استخدام الأكفاء غير الثقات 
وتقديمهم على الثقات غير الأكفاء , واختار هو استخدام غير الثقات إذا كانوا 
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مؤهلين ؛ لأن بالإمكان وضع بعض الدابر تحة.من سترقاتهم آما إذا كان 
وقؤولى النين جد الله بيد سير 0 ا الحرية هم أنتفي الصحاءة 
من هم أتقى منهم وأورع؛ لأن القوة (البسالة وحسن التخطيط) تطلب في 
قيادة الجيشن أكثر من الأماثة:. مع نهم كانوا بكل المقابيس. من الأمناء الأخباز 
وطلب بعض الصحابة ممنٍ عرفوا بالزهادة والورع الولاية على بعض أمور 

5- تحن في مراجعة أخطاننا ركز على جاعة الأمان ..وتهمن جابب القوة 
فإذا ما أخفقنا في عمل ما قلنا نحن بحاجة إلى تقوى وإخلاص. , وإن اتباع 
الأهواء هو السبب في ذلك ولا ريب أن الإخلاض. مفتاح القبول والتوفيق وأن 
الثقوى تسعزل الفرج:, لكن. ما هي المعاسر التي تمكتنا سن.فياس درجة 
التقوى ومقذار الإخلاص الموجوذ إذا ما أردنا التحقق هنة وكيف تستطيع 
التقريق بين عمل دقع اليه الموع واخر دقع إلبه الاجتهاد؟! كل ذلك مما 
يستحيل قياسة, وبالتالي فإنه لا يمكن تحديده وما لا يمكن تحديده لا يصلح 
لأن يكون هدفا. 

وبإمكان الناس أن يقولوا: إلى ما شاء الله نحن أتباع هوى دون أن تستطيع 
ان ترد-على أحذ. متهم ردا شافياً قاطعا! على حين أن قياس القوة مفكن.: 
وإدراك الخلل فيها يكون عادة ظاهراً يمكن وضع الإصبع عليه فحين يأتي 
خطيب ليتولى إدارة جيش, أو التخطيط لمعركة , وحين يتولى رسم سياسات 
العمل رجلٌ لا يعرف الواقع , فلا يقرأ جريدة ولا يستمع إلى نشرة أخبار , 
ولا بحسن قراءة أي شيء يحيط به , فإن الخلل لا يحباج إذ ذاك إلى شرح 
حيث تتولى شرحه النتائح! . وحين يتصدى للاكهاة في امور +طيودرة 
أشخاض- لا يملكون الخد الأذني من المعلومات حولها ٠.وتترتب‏ عل 
اجتهاداتهم فواجع أكبر من أي جريمة ماذ! تكون الحال؟! 

لقد آن الأوانٍ لوضع الأمور في نصابها, بتأهيل الشخص قبل إيجاد العمل الذي 
ا الإسلامي النموذج المثالي للقوى الكامنة . فكل ما عندنا (خام) 
الإنسان والطبيعة والموارد ١‏ ولعل لله في ذلك حكمة بالغة د أن تشكيل 
ود بد لو تم قبل بزوغ الصحوة المباركة لكان أكثر صررا من بقائه 
هذه القوى الكامنة ستظل ثغرات في حياتنا أي كان موقعها في ظل 
التكالب العالمي على الصعيد الثقافي والاقتصادي., وهذه القوى الكامنة 
تحتاج إلى تفجير وإلى. إخراج في شكل جديد يمنحها وزنها الحقيقي وإخراج 
ومهمة صفوة الصفوة من صالعى المبادرات الخيرة ١‏ الذين يمتد تصرشة دائماً 
إلى مستوى اعلى من المستوى الذي تعيش فيه امتهم فيوجدون 
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باستمرار الأفكار والأطر والأجواء والآليات التي تُقَقُل القوى الخامدة 
المجهولة للناس حتى حامليها. 

واليهود هم من أساتذة العالم في (إخ ريج القوة) وتوظيفها واستغلالها 
وضحيح أن ديننا تخول بيننا وبين وشائل كثيرة استخدموها حتى وصلوا إلى بها 
وصلوا إليه : لكنني أعتقد أنه مازال في هذا العالم مكان فسيح للمسلم 
العيصر الاريب. 

وقد بدات الامة في امعلاك النقموة..ويذ| المحارة الذي نام قروا بصحه 
وهو الآن يتففعد أعضاءه وحواسه 1 ويحاول أن يتعلم المشي في (حارة) الكرة 
الأرضية . لكن بعضاً منا بدؤوا يخيطون.يفنة وؤنسرة قيل. أن يفتحوا عيونهم 
وقبل أن يعقلوا الأجواء التي يصحون فيها ؟ لبغروا العدو يتوجية. الرصاصة 
القاتلة قبل أن يقفوا على أقدامهم!. 

إن فهم الحياة المعاصرة شرط إسايي يحب تدثيرة عند كل أولئك الذين 
يريدون توجيهها والتأثير فيها ٠‏ ولن يكون ذلك ممكناً ما لم نكن نحن من 
صانعي قراراتها وخياراتها.. 

7- الأمانة قيد على القوة . فهي التي تحدد مجالات استخدامها وكيفياته والقوة 
الآن في يد الآخرين على ما نعرف, . والقيود الأخلاقية عندهم اخذة في الضعف 
م فان القوة لست فى طريعها إلى الابللاق م أي ضاط أو سب لكنها 
في طريقها إلى صنع قيودها بنفسها الصناعة التي تمكنها من مزيد من . 
الانطلاق. وهي بذلك تجعل الآخرين يتوهمون أنها قيود؛ حتى لا يشعر أحد أن 
هناك فراغاً أخلاقياً يجب ملؤه! وما النظام العالمي الجديد سوى الأحرف 
الأولى في أبجديات القيود الجديدة!. 

وهدا يحب علبنا الفديد من التعكير والثامل:قيها حب قملة:وتعق. مع عفنا 
قادرون في هذا المضمار على عمل الكثير الكثير إذا فهمنا لغة العصر, 
وأحسنا إدارة الصراع؛ إننا نملك القيود (الأمانة) 0 يملكون القوة, فهل 
تسعى إلى امتلاك القوة المقيدة حتن يضظلي. الغالم بالثار.دون ان 
يحترق؟؟ 


(1)سورة يووسف :1 2 
(2)الكشاف 3: 163. 
(3)الأحزاب:72. 

(4)انظر البحر المحيط 7: 253. 
)5 
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من قضايا المنهح 
التحجرد في الحوار 


اعفد ين عبد الرجين الصييان 


تمهيده 

الحوار؛ من المضطاحات التي كترود كقيرا :في سهذ| الوقت: وترددها 
أطرافء متعددة, والمرددون لهذا المصطلح قد اختلفت مشاربهم, وتباينت 
أفكارهم وتنوعكتٍ أهدافهم, فأراد منه بعضهم أعظم. الحق, واراد منه آخرون 
امل والأاصل فى ذلك هوءفتهخ الرجل وطريققة وسيرتةه الغلامية 
ل أو المحاذلة بالتن عي خسن وسيلةمهمة مق وسائل عل الحق 
والهدف منها الوصول إلى الحقيقة, وهي في إطار الخركة الإسلامية آداة 
لتصحيخ والبقاء والتقويم. الذاتي, فالحوار أدأة وي ,مشتركة تتحدد فبها 
الآراء وتُستعرضٌ فيها المسائل ويستخلص منها ما دل عليه الدليل الشرعي أو 
النظري وهو وسيلة من وسائل. الشورى والتتاضخ والتعاون فلتى البر 
والتقوى» فهذا هو طريق التضح وتفيل الكمال» ولن يتم تضحيء الأخظلاء 
وتذارك الشقض وقويم الفسيرة الشرعية والذغوية إلا إذا اتسعت صدوزنا 
معشر الدعاة إلى الحق للخوان: وزوضنا أنفسنا على قبول النقد والمراجعة 
وعندها تكون حواراتنا حوارات تربوية منهجية, تثري الساحة الإسلامية 
بالدراسات الشرعية والطروحات العلمية. 

وقد أصبخت الصحوة الإسلامية بغثا عاماً يشمل مغظم طبقات الأمة:. فلم 
تعد د حكراً على أحد, ومن حق الأجيال على الحركة الإسلامية أن تقدر عقولها 
القضية إن تداق عن مواقف اتجاه من احاهات العمل الاسلامي أو علم فين 
أعلامه, ثم نحاول تسويع الأخطاء وكتمانهاء وإنما القضية أعمق من ذلك 
وأخطن: وطلائع الصجوة الإسلافية تتطلع إلى المنهج الرباني بضفاته ونقاقم 
بعيدا عن الكدر والشوائيه ومتهج الله بقن :وأغلى هن كل احدولينين غيياً 
أن ننتقد عالماً أو نخطئ تجربة, ولكن العيب الكبير أن نخادع أنفسنا والأجيال 
التي وثقت بنا. 

ل أن لذها إقداما عفرا على ذكر مغابي الناس وشخاعة على تقد 
الآخرين: لكتنا جبناء أمام أنفسنا نضع رؤونسنا في الرمال: وننظر يأعين مغلفة: 
ولا نحب مواجهة الحقيقة, قنسخر لقاءاتنا للتفادح: واستعراض الإنجارات 
وتفخيمها ولو كانت وهمية , . واذا جوأ أحدنا قلي النقد فهو يتكلم باستحياء 
وخجل: ولهذا أصبحت قدراتنا على التضصحيح واليثاء هنقية هزيلة بل أصبح 
المحاور الذي يريد إظهار الحق يُعدٌ عند بعضهم مشاغباء يشغل نفسه في 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


0-2 وبريد أ يجر غيره إليها, برقم فريضا يحب اجتثاثه من 
صو 
ومن ثم أصبحت الأجيال الجديدة من أبناءٍ الصحوة الإسلامية تجتر أخطاء 
الأخرين, وتتوارثها بآلية ساذجة:, وتتبنى أفكاراً مستعارة مستنسخة: تفكر 
غيرها. وتتحدث بلسان من عداهاء وتعيش على منجزات ت الآخرين 
ومكتسابتهم, ولازالت بعض الاتجاهات الإسلامية تعتمد على مناهج حركية 
وقوالب فكرية, تاسر نفسها في دوائرها. وقد مضى عليها زمن ليس بالقصير 
مع أن التجربة الإسلامية تجاوزتها بمراحل. 
فبغياب الحواز والمراجعة.طور في العمل الاسلافي أكثر مندقوة. وأكتن فين 
م م أضعف: من صلا به وتماسكه من جهة: ومن سلامته وصفائه من جهة 
خرى. 
فغياب الحوار الجاد ما هو إلا انعكاس آلي لضعف البنية العلمية والفكرية 
في العمل الإسلامي, وأرى أن مما يعين الأمة الإسلامية على الخروج من هذا 
المأزق وإقامتها من هذه الكبوة, فتح أبواب الحوار والشورى, واتربية أبناء 
الصحوة الإسلامية على قول كلمة الحق: صريحة بينة ولو خالفت من خالفت 
لا يخشون 0 لومة لائم, فالمناصحة هي روح الأمة وعرقها النابض. 
قال الله تعالى ((والعصر إن الإنسان لفي 2 الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر))(1). 
وأي عمل بشري جاد فضلا عن العمل الإسلامي يحتاج إلى دراسة وتخطيط, 
ثم إلى دقة في الإنجاز والتنفيذ. وفي أثناء هاتين المرحلتين وبعدهما يحتاج هذا 
العمل إلى مراجعة وتقويم يساهم فيهما كل قادر علي ذلك. 
إن الحوار الجاد المطلوب ماءهو الازعوة إلى تقليب اوراق العمل الإشلامي 
المعاصرء وإعادة النظر بكل تجبّد في مناهج التفكير المطروحة والوسائل 
الدعوية المستهلكة, إنه كسر لطوق الرتابة والارتحال السائدين في اوقشاظ 
العمل الإسيلافي. وهو دعوة الى تحرير الأمة الاسلامية فن الفلسفات 
الكلامية. والبدع الخرافية والتمزق المنهجي, والتوجمات الجريية 
والشطط الفكري بشتى ألوانه وصوره, ثم إعادة بنائها وصياغتها من جديد, 
وفق الأسس والضوابط العلمية المبينة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه - 
صلى الله عليه وسلم-على منهج السلف الصالح رحمهم الله. 
ونحن جميعاً نتحرك في سفينة واحدة في بحر متلاطم الأمواج, وتزداد خروق 
هذه السفينة ع بعد أخر وقد يسهم الحوار في ترقيع هذه الخروق 
وحماية هذه المسيرة المباركة من العقبات والمصاعب التي تواجههاء فالحوار 
تفاعل دائم بين أطراف العمل الإسلامي وعناصره المختلفة, وتدافع 
الأفكار والاجتهادات بالموازين العلمية سيضمن استقامة العمل على الصراط 
المستقيم. 


التجرد في طلب الحق: 
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إذا كان التأصيل العلمي والمنهجي في الحوار ذا أهمية كبيرة. فإن 
الكانب السلوكي والتريوي له أثن كبين جدا في هذا الياب» إذ إن الممارسة 
الناضجة والتخلق الكريم بأخلاق الفوان العظيم. .هما الترجفان الحقيقي ٠‏ والأثر 
الحي الصادق للعلم الصحيح. فليست المشكلة في قضية الحوار علمية 
فحسب وإن كان لها أثر كبير وإنما هي تربوية ونفسية كذلك. 
والتجرد في طلب الحق يُعين في الوصول إليه, والهوى داء خطير يعمي 
بصيرة الإنسان, فلا يرى حقا إلا ما وافق هواه, والعلم وحده لا يكفي في 
ساحة الحوار, بل لابد معه من الإخلاص والتجرد. فقد يضل المرء على علم 
والعياذ بالله كما قال تعالى: ((أقرأيت من اتخد إلهة.هواه وأضله الله على 
علم)).(2) : 
وعلى المحاور الصادق أن يقصد بمحاورته وجه الله تعالى وحده لا شريك له 
فلا يرجو الغلية.والانتصان كما لا:يرجو شاء النافن' أو حفدهم فها عتدهم يتقد 
وما عند الله باق, قال الله تعالى:((فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً 
ضالجا ولا شرك يعبادة ريه اخذا)).31) 0 
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في ذكر آداب الجدل والمناظرة: 
» ويخلص النية في جداله بان يبتغي به وجه الله تعالى... وليكن قصده في 
مناظرته إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة للخصم«.(4 
فصاحب الهوى ليست له قواعدمطردة, او موازين منضبطة, يعتمد عليها في 
البحث عن الحق, بل تراه يدور مع هواه حيث دارء وحينما ينتصف المحاور بهذه 
الصفة فلا يمكن أن يصل المتحاوران إلى النتيجة المرجوة بحال. 
9 من مقتضيات التجرد في طلب الحق: 

سحل الع يي ع وار باحثاً عن الحق, حتى لو كان عند خصمه., ولا 
يتردد أبداً في أن ا ل 0 اذا بين له-صحعة راي غيرة: قال الله تعالى: 
((وإنا أوإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين)).(5) 
وينبغي أن يكون المحاور كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: »كناشد 
ضالة لا يُفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو علي يد من يعاونه, ؛ وبرت 
رفيقه معيناً لا خصماً. ويشكره إذا عرفه الخطأ أو أظهر له الحق«.(6)_ _ 
ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: »ما ا خدا 
قط فأحببت ان يخطئ«(7), وقال إيضا: »ما كلمت أحداً قط إلا حبنت ا 
يوفق ويسدد ويعان, وما كلمت أحداً قط إلا ولم أبال بَيْنَ الله الحق على 
لساني أو لسانه<.(8) 
وقارن هذه النفس المخبتة الصادقة, التي تعلو على الأهواء ولا تتطلع إلا إلى 
الحق, بتلك النفوس المريضة التي تراوغ هنا وهناك حتى لا يظهر ويعلو إلا 
قولهاء سواء أكان ذلك حقاً أو باطلاً.. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى : 
»فانظر إلى مناظري زمانك اليوم كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح الحق على 
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لسان خصمه. وكيف يخجل بهء. وكيف يجهد في مجاحدته بأقصى قدرته. وكيف 
يذم من أفحمة طول عمره.. .؟(0) 
وقد تور على المحاور أجبانا اتحافاتك فكرية .ونقسية غير هزتية تعوقة قن 
الوصول” إلى الحقيقة العلمية التي طرحها صاحبه: فبعض الناس غفر الله لنا 
ولهم يتقنع بقوالب. فكرية معدة مسبقا: ويدخل ساحة الحوار لا للبحث عن 
الحق: ولكن ؛ لتقرير الرأيء والمدافعة عنه, والتعصب له, فليس عنده 
الاستعداد أبداً أن يتنازل عن رأيه, حتى ولو تبين له خطؤه. 
والثقة بالنفيس خصلة حميدة, لكنها لا تعني الشعور بالعصمة والكمال 
وليسن عيبا أن يعترف المرء بالخطاء ويسلم لمناقشهء بل هذا دليل الكمال 
والورع والرجل المؤمن الصادق:لا يقف ضعيفاً عاجرا أمام تفسه. ينما يتين 
له الخطا ولا تصور له خيالاته المريضة, أنه قذ بنقص قدرء اف يختعف وزنة إن 
اعترقع بخطنه بل يسارع جادا إلى الأخذ بزمام الحق؛ وبعض علية بتؤاجذة: 
ويعتقد جازماً: أنه برجوعه إلى الحق أنقى د اكمل: مجاه ذلك بلا شك إلى 
عقيدة إيمانية وقوة نفسية, تتلاشى امامها حظطوظ النفوس والإاحساس 
بالكمال وتقديس الذات. 
ودعفنا امل فى خال من نحولنا ! الترى كيف نرجر العصي للراع وتفكسن 
الاجتهادات إلى تصدع الجسور الهشة التي تربط بين المتحاورين.. وكيف يؤدي 
ذلك إلى تآكل الأواصر الأخوية بين الدعاة. حتى لا يبقى منها إلا شعارات باهتة 
لا حقيقة لها..؟! 
قال الغاروق: عمر بن الخطاب:في رسالقه المشهورة إلى أبي موسي 
الأشعري رضي الله عنهما: »ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه 
رأيك, فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق: فان الحق قديم لا ببطله نثنيء 
اجعة الحق خير من التمادي في الباطل<(10). 

ل يذكر ماله وها عليه من الحجج والأدلة والبراهين: فامتياز المنهج 
الإسلامي يظهر جلياً 5 السرارة الشامل والعدل الكامل, فلا يجوز أن 
تحجبي تىء مين الحقيقة: أو يدفن تنيء من الأذلة التي تدعم فقول الفغالف 
فهذة صقة ذميفة تذل. على حب. الذات وقلة. الإنصاف والورع: 0 المحاور 
وموضوعيته محور أساس من محاور المنهج العلمي, ٠‏ وهي التي يعبر عنها 
في الاصطلاح الحديث: بالأمانة العلمية. 
وقد ذم الله سبحانه وتعالى البهوة لأنهم تصفون بكم الحق وتلبيسه الباظل. 
قال الله 0 0 أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تعلمون)) 
وقال الله 0 9 تلبسوا الخق بالباظل وتكتهوا الحق وأتتم 
تعلمون)).(12 
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وأخذ بغض الستدعة هذه الضفة الاميمة .من البهود..ولهذا قال الإمام وكيغ بن 
الجراج رحمه الله تعالى : »أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم وأهل الأهواء 
لا يكتبون إلا ما لهم«.(13) 

وقال .شيخ الإسلام إبن ثيمية رخمة الله فبيناً متهخ الميتدعة في الاستدلال: 
»فلا تجد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها, 
ويبغض كار وروايتها والتحدث بهاء ويبغض من يفعل ذلك كما قال بعض 
السلف: ما ابتدع احد يدعة إلا نزعت حلاوة الإيمان من قلبه«. ويبين رحمه 
الله أن هذا ليس خاصاً بالمبتدعة, بل هو أيضا عند طالبي العلو والرئاسة, 
حينة فال #وطالي الرئاسة ولوق «الياظل ترضية الكلفة التي فيها تعظيمه” 
وإن كانت باطلاً, وتغضصبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا حقا والمؤمن ترضيه 
كلمة الحق له وعليه, وتغضبه كلمة الباطل له وعليه ؛ لأن الله تعالى يحب 
الحق والصدق والعدل, ويبغض الكذب والظلم<.(14) 

ونزرسم نتن الإسلام فى مورضع آخر المنوج العلمي ا اتباعه في ذلك 
فيقول: »وآما أهل. العلم. والدين :قلا يصدقون بالتقل ويكذيون به تجرد 
موافقة: ها يعتقة ون بل فد يتقمل الرجل أحاديت كثيرة فيها قضائل 
المي .-صلي الله عليه وسلم وامعة واصحابة, فيردوتها لعلههم بانها كدب: 
ويقبلون أحاديث كثيرة لصحتها, وإن كان ظاهرها بخلاف ما يعتقدونه: : إما 
لاعتقادهم أنها منسوخة او لها تفسير لا يخالفونه, ٠‏ ونحو ذلك« .(15) 

وقال أيضا: »يجب أن يكون الخطاب في المسائل بطريق ذكر دليل كل قول, 
ومعارضة الآخر له: حتى يتبين. الحق يتطريقة: لمن بريد الله هدايته«.(16) 
وقال أيضا' »> فهذا | جلمد 0 يكون في حكاية الخلاف: أن تستو كب الأقوال. في 
ذلك المقام: وأن ينبه على الصحيح منهاء ويبطل الباطل, وتذكر فائدة 

عن الاهمركاماءمن حكن خلافا في مسالة ولم شبوعتب أقوال الناس فيها' 
فهو ناقصء إذ قد يكون الصواب في الذي تركه, أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا 
ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضاً..<.(17) 

وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى: 
((الدين إذ] اكتالوا على الناس يسغوفون وإذا كالوهم أو وزئوهم يخسرون))[ 
8) »دلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب 
أن يعطلهم كل ها لهم من الاموال والمغاملات: بل يدحل في عهوم هذا: 
الحجج والمقالات, فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما 
يحرض على. ما لبه من الحجع فيجب: عليه أيضا أن بيين .ها لخصمه من 
الحجة التي لا يعلمها, أوأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هوٍ وفي 
وعقله من سفهه«.(19) 
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وتبين التطبيقات اللطيفة في هذا المبحث: أن ابن تيمية رحمه الله كان من 
ار نصراً لمنهج السلف الصالح. ومن أعظمهم رداً ا 
فختلفك مللهم:وتحلهم: إلا أنه لتمام اتزانه. وسلوكة المنهج العلمحي. الحقر 
انتقد بعض تصرفات جهلة أهل السنة المخالفة لذلك المنهج المشار إليه آنفاً 
فها هو يقول: »وفيهم نفرة عن قول المبتدعة,. بسبب تكذيبهم بالحق؛ ونفيهم 
له فيعرضون عما يثبتونه من الحق أو ينفرون منه, أو يكذبون به. كما قد يصير 
من بعض جهال المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت إذا 
زاى اهل البدعة يعلون: فيهم. بل اق تقض العسلمين تعوض عن فضائل 
موسى وعنسي. يسبب إعراض البهوة. والتضاري عن فضائل. النبي -صلى: الله 
عليه وسلم-» حتى يحكى عن قوم.من. الجهال أنهم ريما شتموا المسيخ إذا 
لوا النصارى يشتمون نبينا في الحرب وعن بعض الجهال أنه قال: 
سبوا علياً كما سبوا عتيقكم كفر بكفر وإيمان بإيمان«(20) 
وهذا انحراف لا يليق بمسلم صادق الإيمان. 
المبتدع: بل الكافر لانة إن رد فول نقد رد الحو والإنصاف في ال 0 
صفات الربانيين الذين لا يرجون إلا الحق, وفي هذا الباب أمثلة عديدة, أذكر 
عن ققيلة نت صيفئ الجهنية قالث؟ اتن عبق مق الأخبار رشسول الله هلن 
الله علنة وشغبلم > فقال: يا محمد تعم القوم أنتص لولا انكم تشركون: ققال 
وستول الله ضلى الله عليه وسيلم: ا الله وماذاك!«. قال: تقولون | إذا 
حلفتم والكعبة. قال: فأمهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئاً 
قال: »إنه قد قال. فمن حلف فليحلف برب الكعبة«. قال: 0 
القوم أنتم, لولا أنكم تجعلون لله نداً. قال: »سبحان الله وما ذاك!« قال: 
تقولون: مااشاء الله ويتقه: قالت: فا مهل رسول الله «ضلي الله عليه ويواله 
شيئاً. ثم قال: »إنه قد قال, فمن قال: ما شاء الله. فليفصل بينهما ثم شئت<. 
(21) 
وفي هذا الباب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: »والله قد 
أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق, وألا نقول عليه إلا بعلم, أمرنا بالعدل 
والقسط, فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلاً عن الرافضي قولاً 
فية: حق أن تتركه: أى تردة كله بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من 
الحق<.(22) 
قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناضر السعدي رحمه: الله تعالق: في تفسير 
قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا وا قوامين: لله 'شهداء بالقسيط ولا 
يحرهكم نان قوم 3 ل 0 اعدلوا هو أفري للتقوف: واتقوا الله إن 
الله خبير بما تعملون))( : .. بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه, 
وكما تشهدؤن على عدوكم, 0 له. فلو كان كافراً أو مبتدعاً. فإنه يجب 
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العدل فيه. وقبول ما يأتي به من الحق, لا لأنه قاله, ولا يرد الحق لأجل قوله, 
فإن هذا ظلم للحق«.(24) 
00 
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خواطر في الدعوة.. 


محمد العبدة 
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قلت في خاطرة سابقة: إن شبكة العلاقات الاجتماعية بين المسلمين واهية 
ضعيفة, إن لم تكن بعض حبالها قد تقطعت, ومن الظطواهر البارزة التي 
تعرمها الجميع. مما يعارهه بعض العاملين فى مجال الذعوة عن سافة 
(الإهمال) لأخوانهيضي. سبواء أكان.هذا عن عمد .أو غير عمد. 
وهي سياسة فاشلة من جميع الوجوه, لأن الأصل في عقد الأخوة 
المصارحة والمناصحة, والأمر بالمعروف والشفقة والرحمة, وتفقد الأحوال 
كما كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين وصف بأنه يتفقد 
أضحاية: حتى أنه بسال. عن الضراة العجزة التي كاتبع قم المسحد حين 
افتقدها. 
وهي سياسة فاشلة لأن الأخ (المُهمّل) سيتألم جداً. بل ربما أصيب بعقد 
نقيسية: واحباط شيدية وهذا قد وقع إلا اذا كان قوي التفس, قوي الايمان كمبا 
فعل كعب بن مالك رصي الله عنه غندما معو من الرسول > صلق الله قلية 
وسلم - والصحابة بسبب تخلفه عن غز وة تبوك, فقد كان يحضر الجماعة, 
وتتعلم قلي الهسلمين ولكور لم يكن أحد برذ علية: وأراد.ملك الروم استغلال 
ذلك, ولكن كعباً كان مستعلياً بإيمانه فصبر حتى جاء الفرج من السماء. 
وهطهي متايه فاشلة لأنها عنى أن الدعوة لم تستطع معرفة الرجال 
را القدرات والطاقات, ووصع كل إنسان موصعه: مهما يملك من 
وهي سياسة فاشلة لأنها دليل على التخلف الحضاري والأخلاقي, ففيها روح 
الأنانيية والفردية فالذي يفعل هذاءلا فقئ معه أحة وكأنه يقول: أنا ومن 
حولي نكفي للدعوة. 
إن هذا (الإهمال) ليس وليد هذه الأيام, بل هو من أمراض الدعوة في العصر 
الحديث. والحزبية والأنانية تغذيانه, وإن التحدي الذي يواجهه المسلمون 
بعرض م ان يكفوا عن هذه السياسة البلهاء, وأث يستفيدوا من كل 
طافة وان الوؤسائل الحديته بتساعد على تصييف العدراته وإذا لم قعلوا فا 
إلا الهوى الذي يخفي وراءه التخلف والضعف.. 


هموم ثقافية 
الثقافة والذوبان 
د. محمد عبد الله الشباني 
لكل آأمة من الأمم, ولكل مجتمع من المجتمعات البشرية ثقافة تحدد الإطار 
الذي يحكم سلوك أفرادها, ٠‏ ويوضح معالم فكرها الذي بدوره يحدد أنماط 
السلوك الاجتماعي لأفراد هذه الأمة أو تلك, لتتميز بها عن الامم الأخرفق 
وهذه الخصائص المميزة يعرف بها نوع ونهج أي اده 
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تتوقف قدرة المة على مواجهة 00 0 والثقافية الوافدة من 
تستقي منه الأمة, 0 وهات 9 ل يقوم 0 النعادب وآ 
تلتجحئ ؛ لتستمد منه الحماية عند تكالب الأعداء, والنيل من اسنديها 
ومطللاتها الى بركر عليها أعذات هت الأمه تسد إنيانه) والسضاء 
على مصدر القوة الذي عليه تعتمد,. وبه تصمد ضد فك ارتباطها بمقوم 
وجودها. 

من التعم الجريلة التي انهم اللفيها على هذه الامة أن الله سخاته وتعالى 
تكفل بحفظ القرآن الكريم. ولم يكل أمره إلى الناسء وإنما أوجب الله 
اا الكتاب الكريم, حيث قال الع 0 
وإنا له لحافظون)) (الحجر:9), فالقرآن الكريم الذي هو النبع الذي يمد 
الأمة بالقوة. ويمنحها الحياة ويشكل إطار ثقافتها. قد حفظه الله من التحريف 
والتغيير والزيادة, وبالتالي بقي وسيبقى الماء الزلال الذي يدلمنء علما امه 
الإسلامية على مدار تاريخها, فلا تلتفت إلى الثقافات الأخرى الوافدة وإنما 
تمشعلي عليها وتستوعبها بدون أن تذوب فيها. 
يتقصد بالمفهوم الاصطلاحي للثقافة: وجهة نطر كل فرد من حيث 
السلوك والعلاقات الاجتماعية, واتجاهه الفكري وسلوكياته, وما بتصمنه ذلك 
من واجبات, وما يرتبط بذلك من محددات للذوق والاخلاق: وما يقدسه وما 
يظهر ‏ من ولاء. فكل ذلك يشكل ثقافة المجتمع, فالثقافة تحدد نسق 
الحياة من خلال خضائضها المتمتلة في اشتراك جميع أفراق الأعة: بالخضوع : لها 
في سلوكياتهم, وبالتالي فإن لها دور في وضع معارب بير منتظمة وطبعية 
كتواعد مشتركة للسلوك والتطاة الاجتماعي القاتم, على القواعد الأخلاقية. 
وقد يتساءل القارئ ما هو دور الثقافة في تحديد سلوكيات وأنماط أفراد 
الأمة, والحقيقة أن دورها يتمثل في ترويدهم بالاموز التالية: 
1- تهيئة أساس التفكير والشعور. 
2- تزويدهم بالتفسيرات المقنعة عن أضل الإنسان, وطبيعة العالم, ودور 
الإنسان في الحياة. 
3- تزويدهم بمعاني الأشياء والأحداث, وبالتالي تحديد المفاهيم الأساسية 
وتحديد ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي, ومنطقي وغير منطقي وعادي 
وشانذء واخلاقي وغير اخلاقي, وجميل وقبيح, وخير وشر.. . فالثقافة 
تعطي معنى للحياة: وهدفاً للوجود. 
4- بناء الشعور لدى الأفراد بالانتماء إلى الأمة. 
إن القرآن الكريم يجيب على هذه الأمور كلهاء فهو يحدد الإطار إلشامل 
والكامل لثقافة الأمة ؛ ولهذا فإن الاهتمام بالقرآن دراسة وحفظاً وتطبيقاً من 
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أهم الأمور التي يجب على الأمة بمجموع أفرادها أن تهتم به وتعتني به ؛ ولا 
شك أن السنة النبوية الصحيحة من القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا 
إني أوتيت القزان ومثله جع ". 
فقد أولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-عناية خاصة بالقرآن الكريم, 
باعتباره مصدر الثنقافة الذي يقوم عليه البناء الاجتماعي للأمة, روى الإمام 
البخاري: رختيه الله عن عثقان بن عفان رصن الله عه عن النني عضلى الله 
عليه وسلم-قال:"خيركم من تعلم القرآن وعلمه" ». وفي رواية أخرى "إن 
افصلكي من تعلم القران وعلمة" »فتعلم القران الكريم تمتل.في معرقة 
احكافة: والتأدب إبآدابه, وفعل أوامره واجتناب نواهيه ؛ وتعليمه يتمثل في 
إرشاد الناس قولاً بتعليمه إياهم, وسلوكاً بالالتزام به فيكون سلوك الفرد 
المسلم متطابق مع أوامر ونواهي القران. 
والقرآن الكريم يحوي بين دفتية نظام شافل لتتظظليم خياة الأمة اسواة هآ 
يتعلق بتحديد وتوضيح النظرة إلى لدي والإجابة الكاملة على عدد من, 
التساؤلات: حول الوجود, والغاية منه. ومآل الإنسان الذي ينتهي إليه. أو 
ما يتعلق بتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, وعلاقة الأمة بالأمم 
الأخرى بحيث يشكل عقل الفرد المسلم ضمن الإطار الذي يرضي الله, 
ويجعل الأمة المسلمة حقاً خير أمة أخرجت للناس. 
لقد أدرك الأعداء من النصارى واليهود أهمية التصاق الناس بالقرآن الكريم 
والتزاههف نه وبتغاليقة..وان الأفة الإسلامية لا يمكن هزيمتها عا :دافت 
مرتبطة في فكرهاء وسلوكهاء وتشريعها به. 
إن المحفة الضلبية المعاضرة احدت طابغا فغايرا ما سيق واذركتك أن 
القضاء على الأمة الإسلامية لا يتم من خلال الاستيلاء العسكري على 
البلاد. وإنما لابد من القضاء على البنية الثقافية للأمة, والمتمثلة في إبعاد 
القرآن الكريم عن واف جياذ الناس بحيت لا نكون: له تائقر علي تشلوكيات 
الأفراد. ولا على تنظيم حياة المجتمع المسلم. 
إن المنهج الذي اتبعه الغرب الصليبي لفك ارتباط المسلمين بالقرآن الكريم 
1- إضعاف اللغة العربية بالدعوة إلى العامية, ونشر اللغات الأجنبية بين 
الناطقين باللغة العربية. من خلال المناهج التعليمية التي قللت من الاهتمام 
نداوسة مواقن:اللقة القربية: من حيبت الثرا كيه التخونة امن حيف: ققة 
اللغة العربية ؛ ولذا شجعت القيادات الثقافية في الدول العربية والتي 
نربت قبل رحيل الاستعمار العسكري في المدارس الأجنبية الاتجاه الحداثي 
المتأثر بالتيارات الفكرية العلمانية. 
2- إضعاف النظام التربوي والتعليمي في العالم العربي. ومحاربة ة أية 
توجهات تربوية تقوم على البناء الثقافي المرتكز على القرآن ؛ وذلك بالتقليل 
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0 المواد الدينية. ومحاربة كل توجه جماهيري لدراسة القران وتوسيع 

قه. 

3- إحلال القوانين والتشريعات والتنظيمات المستمدة من الفكر العلماني 
الوافد محل التشريعات الإسلامية القائمة على الشريعة الإسلامية. من آل 
خلخلة البنية الثقافية للأمة, وإحلال البنية الثقافية الغربية. 

4- ربط التنظيم الاقتصادي للمجتمعات الإسلامية بالأنظمة الراسهالية 
العلمانية. من خلال التشريعات والنظم الاقتصادية. مثل التمكين للفكر 
الربوي المحرم ؛ ليكون قاعدة بناء الاقتصاد في الدول الإسلامية. وربط هذا 
الاقتصاد العربي ليكون تبعا له ضمن دائرة الاستهلاك. 

5- ضرب الوعي الإسلامي من خلال الإبقاء على القيادات الماسونية 
والعلمانية ؛ لتسلم القيادة في الدول الاسلافية: وتوجيهها لمحاربة أي توجه 
إسلامي, أو دعوة إلى الثقافة الإاسلامية من خلال القضاء على القيادات 
السياسية والفكرية الإسلامية, ومعارية كل توجه للانعتاق من السيطرة 
الاقتصادية الغربية. 

6- التمكين للسلوكيات الغربية في البيئات الإسلامية من الانتشار. وذلك 
بخلخلة القيم. من خلال السيطرة يظطريق فياشن أ غير متاشر على 
وسائل الإعلام من صحافة وتلفزة وإذاعة,. واستخدامها قنوات للهدم الفكري 
والسلوكي للأمة, بتوجيهها للتشبه في حياتها الاجتماعية بالحياة الاجتماعية 
الغربية ؛ مما يؤدي إلى التفسخ الاجتماعي, وذوبان المجتمع وعجزه عن 
مواجهة التحديات المعاصرة. 

إن محابهة هذه الحرب العلمانية على المسلمين يقتضي من المسلمين 
أفرادً وجماعات العودة إلى النبع الذي يمنح الأمة القدرة علي الصمود تجام 
هذه الحرب الضارية والمدمرة, المعلنة تجاه البناء الثقافي للأمة, وذلك وفقاً 


للأمور التالية: 
1- العمل على نشر حلقات تحفيظ القرآن الكريم م وتدريس للصغار والكبار 
بحيث لا يخلو مسجد من مساجد المسلمين من حلفة تعليم للقرآن: وان علق 


الموسرين إمداد القائمين قلت إدارة هذه الجاعات بالمال: ٠‏ وتشجيع الناس 
على وقف جزء من أموالهم لهذا المشروع. 

2 ان بدك عات اعد ا ا عل رفس الور مار القرآن 
حتى يُتمَكُنَ من فهم معانيه, وتكوين حلق تدريس وحفظ القرآن لتعليم الناس 
أحكام وتعاليم ما يقرؤونه ويحفظونه من القران الكريم 

3- العمل على إيجاد حلقات في المساجد؛ لتعليم السنة الصحيحة وفقهها 
وتعليم اللقة العريية.وتدرسهاء ورفجع فشقكوف فهم اللقة العوبية سواء 
دن ناسية معرقة التراك النحوة. أو التراكي اللدرة 

4- ضرورة مشاركة ائمة المساجد بتخصيص وقت قصير بعد أحد الصلوات 
المفروصة يوضا: لقراءة وفسير ابات: من القران الكريم هن أجة التفاسير 
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0 ؛ مباشرة بعد الصلاة؛حتى يمكن لعامة المسلمين زيادة ثقافتهم 
قر نوي يهنا ونا بكر دونه هن الشرا نه والثالب هل ضا نه | 

القران د - على الهدى الطويل اغادة الناس الى الالتضاق بالنيه الذي 

يروي وينمي 

إن الحرب علق 0 الثقافي للأمة الإسلامية في هذا العصر قد بلغ مداه 

وإذا لم يقم أفراد الأمة بمسئوليتهم تجاه الدفاع عن كينونتهم الثقافية, 

المتمئلة في القرات الكريم, من خلال دراسته وحفظه وتطبيقه في واقع 

حَتاتوم الاجتماعية والسعى: إلي: المطالبة بالعمل.علن. أن نكون القران 

الكزيم والسنة الصخيحة همحا العضدر الذي يستمد.منه الأفراد سلوكباتهم 

وننظيفاتهم الاجتماعبة والاقتضادية».فإن خظر ذويان. الامة وتفككها:سيكون 
النهابة. التئ ستؤول البها الأمة الاسلامية. 


ص شعرية 
محمد شلال الحناحنة 
وردة لك 
لنسيم يشاطرني فرحتي بالصديق 
لخيام تبادلني بعض حزني الطليق 


لان اللي 

للدماء التي حروستة جبتى وقطات 

للذي ؟ إبرني باعثا يتريى زر مه م 

صامداً في العراء 

واعدا 2-0 00 بين حواكيره المثخنة ! 
واهباً للتراب الحزين تَوَى ليلية 


ورمى الله طلقتة الضائية 


صاحبي لم يزل صاحبي 

لم يكن طاعناً في السياحة .. 
أو موفداً دولة قاصية 

لم يبارك خطا الشبد المقينافغط 


»اا 
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لم يساوق على قدسه لضباب المخيحا! 
لم يكن د قُرطا) 
له يكن أبداً باسطاً د د + 


ا حي امتشق لغتئ .. , 


والبلابل آبث إلى سدرة الروج .. 

أنتٍ (الأصوليٌ) .. والأصل لك . 

يا حي لنا فق الانتفاضة .. 

وقعٌ الأناشيد, والفتحٌ حين يِفِحٌ النهارٌ .. 
يا أَحَت لنا ساعةٌ الجمعة .. 

لنا آيةٌ البقرة! 


: مقال 
سليماة 111 
في حيا ة الأمم, كل الأمم, مفترقات صعبة ومصيرية, ترسم على لوحة 
الأفق, روانق الغد المنتظرء إِنْ ذلك لا يعني هلامية بعيدة الو قوع, أو قفزة 
ذهنية تميل إلى الشطط الخيالي المستحيلء كلاء فالطرق المؤثرة هي في 
الوقت ذاته إفراز طبيعي لمعطيات الحاضر عينه, غير متباينة عن محيطه 
ولا غريبة عن تفاصيله وملابساته الخاصة لأن تلك سنة الله جل وعز 
الغطردة: 
إنها سبيل كوتي قائقم: يريظ في غالبة بمعازسات حكام الأرض وذ افعاتهم: 
التي تتشكل كيانات من أثار السنة الآنفة. وهي في صورتها غير محتاجة إلى 
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أمثلة يمكن ترشيحها للتدليل, فمادتها قريبة من العيان يجتهد المرء فقط 
في عملية الانتقاء. 
وأما في قليلها الشازة فترتيظ باغدات. اتطلاته غازم .وتقييى يجو أن يحكية 
بعض ما جاء في القصص القراني كقصة النبيين نوح ولوط صلى الله 
عليهما وسلم مع قوميهما. وما صحب ذلك من تبدل كوني هائل ليس في 
مسرح الواقعتين فحسب, بل في الأرض جميعا, وهذا السنن هو ما عناه بعض 
الي الله عند الحديث عن مسألة طويلة اصطلحوا على تسميتها 
(بسنة الخلفية)< وحتمية 0 ؛ وهو ما ينطبق تماماً على 0 
ل عليها 0 59 0 او و" المكاشفة «, هده المرحلة 
خطيرة لا شك إذ تتجدد على ضوئها المناهج وتتضح إثرها أرضيات التفاعلات 
الجديدة في مدى الأحداث الساخنة في العا 
ونحن عندما نذكر طرفي المعادلة, أو المرحلة, في مادتها فلا يمكن أن 
نهمل طرفيها الحسيين اللذين ينبثق منهما بيان التتجسيد للصورة حقا لقد 
يرزت.على التسطح نيارات كثبرة: وفي تبارات تصطف جميعا حين المواخهة 
مع خصومها الألداء الإسلاميين« علي نسق واحد يبهر المرء التفافه السريع 
وفي ذلك الظرف بالذات, يدل عليه تواص شديد بالمواجهة وعلى كافة 
المحاور كل بحسبه »وما تخفي صدورهم كص 
وإذا كنا نعيش في القرن الخامس عشر الهجري, فليس بمستغرب البتة 
اختلال موازين القوامة, وبتعد البشرية عن تلمس طريق النجأةة: ومضاؤها 
إلى الهوى في صلف وتعنت غريب ((أفراأيت من اتخذ إلهه هواه))(1). 
في غمرة ذلك لا نستطيغ أن تطالب يما لا يمكن حدوته على وجه كوني إلا 
بمعجزة ربانية. 
إذن: اذا يطلب من المسلمين على وجه التحديد؟ إن الججواب على هذا 
التسازل العهم كمن في .اث شغار المسلهين: كل الجتسلمين. فيه بغار موه 
من أحداث ومدلهفات» تلك التي علفتنا بأنه لبين ثمة مكان الكسالى ولا وفت 
للدعة والإخلاد للراحة, بل سباق مستعر في ميادين السؤدد, أو على الأقل 
إلى إبداء الرأي والبحث عن موقع للاستقلال الفكري والاختياري. إن 
مشكلة جل المسلمون لنسة: :دن سا جه أفكارهمء بل في أنهم لا يفكرون, 
0 يصادرون ملكاتهم ويتسولون فتات الآراء والتوجهات من تحت موائد 
لقدمضت الاحة شتكي شل النادة ازاء احداتها التي دار عنة فروت بيد 
شياطين من الإنسء, ويظل السوؤال الكبير المؤلم: من سينبه المكلومة إلى 
ضرورة الوعي بدينها ومبادئها. ومتى سيتم ذلك؟ إن من الضروري أن نضع 
مشكلاتنا تحت مجهر التشريع بمعاييره المعصومة, كي ننجح في إيجاد 
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مرجعية موقرة في نفوس الجيل المستشرف, مؤمنين بأنه ليس من المتعين 
أن نشاهد نتائج ذلك بأنفسناء فنحن في الحق متعبدون بالبلاغغٍ فقط؛ وأما 
مترتباته فهي بيد البارئ سبحانه يخضعها لحكم عديدة. 
لقد سئمت الأجيال المسلمة دجل المتنفذين وسكوت الصالحين بحجة العجز 
عن التغيير أو الضعف في التأثير. ولست أدري بالضبط متى يفقه أولئك أن 
مجرد الإصرار على المبدأ ضمانة أكيدة لثقة الجماهير ودعامة حية للاحتذاء 
وابمان.حالد بعدالة قضاياناء وأهلقها في سباق التضارع من أجل النضر 
والتمكين. 
إن الرجال مواقف, وإن الموقف سجل تاريخي يُشرق به الغد أو يظلم. لقد 
مضت سنة الله تُثبتُ أن رجال الحق قليلون وأن الحق على الدوام مُحارب 
وأن أهله في الدهر ممَصارعون, وتثيت أيضاء أن هذا الحق لابد سيظهر ولو بعذ 
حين» . وهنا يتبين أن الأهمية تتجسد في التجالد عليه, والمنافحة عنه.إن من 
حق الجيل أن يرى قيم الدين واضحة في الحدث الممارس يطبقها المسلمون 
أجمعون ويدعو إليها الدفاة: والمصلحون: أوليس من خده 0 يقف في الغذ 
القزيب عوقنا مما يحذت في محيطا المسامين على افتداد خطوط الفرض 
والطول؟ ها تخن تعاينتن في شاعتنا :ما تحاك في قضية 'فلشنظين من تلاعب 
سافر بالثوابت وخضوع ذليل لليهود. ومن قبله الزعم الكبير في اختزال 
مسؤولية القدس في ثلة من سقط الناس وبقية من غتاء العرب, ومعه 
اسثهر انا السكوت كها ا في البؤئسنة والضومال .و كشمير و كتير فق بقاع 
الإسلام الجريح. 
إننا تساءل: أولسن فن حق كل مسلم أن يقير فن السيف في تخول مضطاع 
“إرهابي« إلى كل (رافض للاستسلام) من قبل من قبلوا التوقيع ورضوا بأن 
يكونوا مع الخوالف؟ 00 من حق كل مسلم أن تُقرى 000 اما 
وتُحسر عن دغل ودخل سياسات الدمى؟ أوليس من حق كل مسلم أن 
يطلع على النسخة الأصلية من عمليات التشكيك في ثوابت الدين لظرف 
خردات 0 المسلمين ري أوليس من حق كل المسلمين أن يعلموا 
لم كتب على المخلصين دفع فاتورة الرأي والكلمة الهادفة في زمن التطبيل 
والطنطنة؟ أوليس من حقنا جميعاً أن ندري لم سيم الشعب في ليبيا والجزائر 
ونون فى دابا وفهاتة؟ أولسن من حى الحيل القادم ان تعلم علي الاقك 
ثوابت وجموده ومعالم الإرث الثابت كيما يواصل مسيره؟ بلئى: إن ذلك حق 
لقد آن. تحقيق كل ذلك:من خلال الثعاون الجمعئ البعيد عن التغرد: فإن من 
الخطل أن نظن أن تلك مهمة طائفة نخصصية بعيتها او كوكبة فكرية ممُسما 5 
لأن الذين. بلاغ الجميغ وقضية كل مسلم: واذا كنا تعتقد أن ذلك البيان كلف" 
الدعوة والصحوة ما لا طاقة لها به. فنطرج حلول سياسة النعامة, فإننا لم 
نزل في سوء ظنٍ بأهل الإسلام وجماهيره. إن الأمم الكافرة تجد في قوة 
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تعره . 
لقد شاهد العالم كله كيف وقف الروس بصدورهم العارية أمام أرتال الدبابات 
حينما هدد وجودهم بالدعوة إلى الردة الشيوعية الحمراء مرق ثانية وها هم 
الصينيون, يصمد دون امام ثورة القوة وصولجانها الغاشم, رفضا للمارسات 
الديكتاتورية: بل ها هم تجار المخدرات ورجال الغضابات يغامرون بأرواحهسم 
أجل هدف ثافه أولذة عافرة: أفتري أن التسلسن أصحات العدف السامى 
التبيل يجبتؤن عن التضحية. في شيل تحقيق البيان الإلقي؟! إن:ذلك ولا شك 
سوء ظن أثيم, ونحن حين ارتضيناه منهاجا بلينا بليل مدلهم يجيد الحداءً فيه 
تفاخ الأبواق, في حين بقي الناصح هدفا لاسهوههم الرائشة:, بنعتونه بشتى 
الأناطيل: ويحاضروته علي خدر الاتفواد.في عياب نام عن الوعي التراض إن 
البيان للجيل مهمة خظيرة بحب ان تعينا حميعاً مشاركة في الإصلاح وسداً 
للثغرات حتى سول الداعية فى مجلس توفيتة, والاستاة فى قاعة درسة, 
والأب في بيته وَالاديت في ساحة قلمه والطبيب في مستشفاه والصانع في 
مصنعه والحرفي في حرفته, والزارع في حقله, والرسام في مرسمه: 
والراعي في مراعي هله وعلن سفوة خيلة. فتلك صناعة الحياة. 
إن من الخطورة ألا نشعر بمصيرية المرحلة وافتراق الطرق وألا نضع الخطط 
للأحداث. والدراسات للتاثير والا نجهد في اصلاخ حالة الصفعف الفزهئة عند 
كدر من المتسافين: 
والمهه الأضر الأطع ان تقةفي علبية أفجع حين لا :شفاغل مع اعداتا 
الفدركة يخضور مؤتن مع كوتها شامات عظمى تظهر خلنة على خارطة 
الممارسات المباشرة, إن من حق السالكين للطرقات الواعدة قراءة يومنا 
من خلال.مساحات التأفل السليم والمعالجة المخلضة والرأي العسجل 
والهدا الراسة المتيد. فتاك هي القضية 
والله المستعان. 
الهوامش : 
)1) ة (الجاثية:23). 


بسن حلم الوحدة.. وواقع 
السلطة 
د. عبد الله عمر سلطان 
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في صمت بالغ, وظروف خفية. وعقرف مغلقة. .. ضنعت الوحدة وبريت 
ضفقة الدولة العديدة/ القديعة.... ثم ها في أعوام تمر هن ظهورها واذاآ 
الات الغرة بظهر على للع وتبدو لكل عين مبصرة. .. فالحديث ذو 
اأصدقاء قبل الاعداء. حتى لع يع سداك جاحة لخاسة اليضر في لل هذا 
الضجيج المتوالي . 

لم يكن من المسقفرب: أن تصل الأحدات :فئ البمن الى .هذا المارق ونالة 
الزاوية الحادة... إنها إفراز طبيعي. ونتاج متوقع »للطبخة السياسية« التي 
أخرجت مشروع الوحدة بسرعة ودون إنضاج كافي, فإذا بهتافي الأمنتن 
ورافضي البارحة ينديوت. حظ اليمن التعس» ومارق الوعدة: المتفحن.ويننافلون 
الحديت عن ,التصديات العفيية المتتادلة: والتشطين القادم لا:هحالة: وكانه 
قنيكه مقطوعة عن اسيايها: ومولود غير شرا لفراش الوحدة البائنس.. 
فلكل من يتساءل عن اليمن ومأساته الحا لية: هل من خير في * حُشّى الصراع 
القائم الوم فين الاصدقاء العتريصين يعضهم تبعض: ويه من الصط 
والتحليل المنطقي نستعرض بعض الأسئلة التي لابد من الإجابة عليها إن 


التركيبة والثمن: 
قصة الوحدة لا يمكن أن نبدأها من نهايتها أو من منتصفها... إنها تستحق ان 
0 منذ اللحظة الأولى التي راك قيها الفكرة النور:.وعقيقة الاسباتي التي 

لاشك أن عالما الإسلامي والعربي خصوصاً يعيش هذه القطرية المصطنعة 
بعد قرون من الانحسار العقديء, الذي أدى في النهاية إلى زوال دولة 
الخلافة العثمانية, وانهيارها؛ : ومن ثم بروز مشروع الدولة القطرية 
العلمانية الذي حقق من خلاله الغرب العديد من الأهداف دفعة واحدة. وفي 
المثال اليمني ظل حكم الأئمة الزيديين في الشمال نموذجاً فجاً لحالة 
التخلف والانحسار الذي أدى إلى ما أشرنا إليه من استباحة لديار الإسلام 
وشريعته ودولته العادلة. كان الإمام الحاكم في صنعاء يمثل أوضع تمثيل 
معاني الجمود والمذهبية والتخلف الذي لا 2 إلى جوهر الإسلام بصلة, 
ا سم عم وإن تولى مقاليد الحكم - 
0 من صور الدهناء الاستعماري البريطاني حيث تحكم بر 

الساحل الاستراتيجي مباشرة: وذلك في منطقة عدن. بينما 0 _- 
ومشائخ صوريون في بقية المناطق الداخلية التي لا يوجد فيها مصالح 
اقتصادية أو عسكرية مباشرة: عملا بمبدأ فرق تسد. .. حتى إن هذه 
العشيحات الهزيلة كانت تتشاحن فيما بينها على أحقية كل متها فن اصدار 
طوايع البزيد الفاغرة. الف كانت تمتل الدخل العام الرئيس لبعضهاء بينقا لم 
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كن تملك من مقؤهات: الوولة شيناء او مسن مسهلوفات السيادة 
اتجديانها. 
لند اسمن الاتعلير الحتوف لعفوه جلورلة ‏ حرصو | "كلالها على امتضا ص خيرات 
البلاد, وتطوير مناطق التما س بمصالحهم المباشرة, والمتمثلة في ميناء عدن 
وما جوله: اما الداخل أو ما يشكل أغلبية البلاد فطل يحكم بأسلوب لا يقل 
تخلفاً عن شمال اليمنء وإن كان تسلط »مشيخات الطوابع« اقل بكثير من 
تلط حكم آل حفيد الدين, الذين حسيسيوا أن الاستغلال عن الاستعمار 
يعني أن يمارسوا استعمارا داخلياء لا يقل أذاه عن الاستعمار الخارجي في 
ظل حالة من التردي العقدي, حيث كان الخرافيون وطابور الصوفية ينخر في 
حتحوب اليحن كما كانت القذقبية: والقيلية تكبلان شماله؛ ودون:الخوض 
في تفاصيل >الاستقلال« الذي حصل للشطر الجنوبي, فإن من الأهمية بمكان 
أن نشير هنا إلى أن الثورة التي قامت في الشمال بُعيّْد الإطاحة بحكم | الأئمة, 
صحيخ أن الآلاق من أبناء اليمن قد قتلوا نتيجة قتال. وخشيء وتدخل مضرق 
هو أقرب للتورط, إلا أن الثورة سرعان ما ظهرت على أنها صورة أخرى 
27 العالم الثالث المتخلف والشديد الجمود... فالثورة لم تكن تحمل رسالة 
0 بلك انها كانت تحمل شغار] صهما وقضفاضاً 
يحاول أن يرصي الذين مو والذين يشكلون خطرا 0 ٠‏ وهذا 
نتعدى كونها موجة عابرة 5 صدى ١‏ 
قامت الثورة في الشمال وبعد عقدين من ضامه] ظلت أدوات وتركيبة 
وتعقيدات الوضع كما هي... فبدلاً أن يحكم البلاد إمام زيدي... جرى استبدال 
ذلك الإمام بضابط.. ٠‏ زبدي هو الآخر.. وظلت القبيلة ووجياقنا أهم محرك 
ولاعب في الحياة السياسية اليمنية, .. لكن بدلا من أن يحكم مجلس القبيلة 
مباشرة استبدل. ذلك جريب" عل اسما مستعاراً وجمع الشيخ بين 
الإماه ... آنا التهد الاقتضاءى فطل يطها للغاء: وطلت النورة زحتي قيل 
حرب الخليج) معتمدة على دعم »الإخوة العرب« كما كان الوضع في عهد 
الامافبي آما سسنبة الامية ققد ساهمت النورة في تحقيضها بسكل منواضه 
حت لارالت العمسن من اللدان التي تعاي: من أمية طاغية. 
المشكلة العقيقية تكمن في أن النورة اهتمت بالشكل كثيرا بي .ولغ توم 
بالمضمون . .. وربما كان اتصار الإمام المخلوع يؤكدون أن ما كان سيقوم به 
البدر لو سحت له الفرضة لاستعد كثيرا غن. انجارات الثورات المتعددة التي 
وجدت نفسها في النهاية تحتفل بعيد الثورة ... لكن ما هو ثمن الثورة .. 
الحقيقي, وما هي إنجازاتها؟! 
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صحيح إن النقلة التي تحققت في الشمال خلال حكم »“الأئمة العسكر« كما 
يحلو لبعضهم أن يسميهم, إتسمت بشيء من الحرية النسبية, والرضصوخ 
لقواعد اللعيه الجديدة, الا أن »#شعار اللورةة كان يفتقد في الحقيقة إلى 
رسالة اضلاحية تبعث الشعب التعني من سياتة كما حلم المضلحدوة الأوائل 
الذين تصدوا للإصلاح في عهد الإمام ... فإذا بالوحدة المعروضة من قبل 
الشمال تشكل مخرجاً لقادة:طموحة معت عن ومالة أو#برنامج: بحمة 
الشعب من حولهاء كما يضيق من حجم الخلاف حول الثروة البترولية المقبلة 
والثي تقع على الشتريظ الحدوقي مع دولة الحنوب التي كانت تغاني حقا من 
نتائج ما سمي »حرب القبائل الشيوعية« التي اندلعت في ل 06 . 
تحساؤل .تعسيقه: .واتحعيار,شعاراته وإتجاراتة. 1 1 
ل التق كانتت تعدة. بالدعم, كما أن الموجة الإسلامية العارمة التي 
بدأت تدق الديار الجنوبية ' تقتضي تحالفات إقليمية ودولية جديدة . . لقد كان 
لذا ا التي اضرو علب أن تصاغ تشريعاتها 
الوب عادماتي مستفر لقظاع عريض من آناء اليهن المسلي ولكن 
تقع مسؤولية فشل مشروع الوحدة على عاتق »الرعفيين< من أبناء الخركة 
الإسلامية. 
لقد كان عؤلها أن يتحول مشروع مثل مشروع وحدة شعب واحد بعد طول 
شتات إلى قنطرة تشكل مخرجاً لمأزق النظامين الشمالي والجنوبيء ويلقى 
بها طعماً شهياً تلتهمه شعوب طالما تمنت التوحد بعد الشتات, والالتقاء بعد 
الافتراقق والتكتل بعد التشرذم. كما كان واضحاً منذ اليوم الأول أن ظمأ 
الفائسين على مقالية الامون في التقتطويرة لا مطفتة إلا تقاسم النقوة 
والسلطات في الدولة الجديدة, التي فصلت في صورتها الوحدوية لتناسب 
الإسامي اذى اول إن ليس ال طلسي إلى قداحه جره تدعت الد تون 
وتحكيم غير كتاب الله لاسيما في المراحل الأولى للمشروع. 
تيه وعدة الجانيا بالوحدة التميةيي ركم كان الغرق سانيا 9 
والداة ب كاله سات الجتسره ورت سه :ليحي لضان 
ونقلت الشعار إلى وافة ,وقدرت حجمر اللقلة وتكلفتها وانفكا وان بل 
مخاطيرها على متقاعر واحاسيس الشعوت العجاورقبي اما الوحدة 
البعنية فكابت: شعارا جفيلا فمزرن» مطاف الحكاة: وعذيه طموحات . 
الأمرين والناهين, وشكلته في نهاية المطاف مازق كسك حرجة, بد بدلا 
من أن مكون مشتروعا تحميه المزهسات والأقراد والأجران 
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وحتى لا نلوم اليمن وحده لدت في مثاله نماذج شبيهة لحالات قائمة فإن 
المجتمعات التي تفهم. من الثورة أنها شعاز جذاب..والوحدة أنها علم واحد 
والدولة على أنها تقاسم 0 والثرواتء والديموقراطية أنها ثرثرة 
سياسية وتجميع للأزلام والمحاسيب في صورة حزب... هذه الشعوب تملك تملك 
الشعار لكنها وقت الاختبار تعجز عن حمايته والذود عنه, فهيكلية السلطة 
وتوزيع القوة في هذه المجتمعات هو رهن 00 المجردة: والتي تتمثل 
اليوم في اليمن في قفوى رئيسية تلاث: الجيش ( بشقيه الشمالي والجنوبي) 
و(القبيلة) و(مافيا) السوق المستفيدة من الوضع القائم»... وهي 
قوى تملك ٠‏ من خلال علاقتها وتحالفاتها أن تقول للوحدة استمري إذا كان هذا 
في مصلحها ” .. أو أن تقول لها انفرطي إذا كان هذا لا يخدم مصالحها 
الضيقة... إنها لغة واحدة: لغة القوة لا لغة العاطفة والأحلام هي التي 
تقزر مضير ومسقيل وحدة كهذة.. انا الشعوب: التي لا تملك 
الدؤيتسات والرهوز والجاون القنوية القاورة :على :فرض إزادتها وإتضيال 
رسالتها: فهي. لا تمثل في المحضلة الثهائية إلا سوقا استهلاكيا مفشاعحاً 
تمسارس الزعامات: من خلالة زعامتها.. وتظل: المليشيات علبها لتلقي هتافات 
النضر وإهاريخ الانتضاري. الانتضار إما بحضول الوجدة او بانقشاعها حستي ما 
تقرره المليشيات الحاكمة. 
فتش عن الأصوليين!! 
الساحة اليمنية في أحداثها المتلاحقة اليوم ساحة تملك كل عناصر 
الإثارة الإعلامية والصحفية, التي يحاول جهاز الإعلام العربي ترسيخ أسبابه 
وتسطيح جذوره ومكوناته في عنصر واحد لا غير.. . هو سبب الشقاء الواقع 
والانكسان المحيم علي القيارتب إنة الاسلام وذعاثهممن بسدموة بالأصوليين. 5 
في اليمن اليوم كل ما يذكر القاريء العربي بهذا »المارد« الذي رزرسمت 
ملامحه في الشقق المهاجرة التي تمارس الصحافة... في اليمن اليوم 
اغتيالات وعدم استقرار, وفرار رؤوس الاأموال, وتضخم مخيف:, وتحركات 
عسكرية وتهديدات متبادلة لا يمكن أن تنطبق مواصفاتها إلا على الأصوليين 
»أعداء السلام« والاستقرار... لكن الذي حصل ويحصل أمر آخر, فالأصوليون 


بالامس لكفر تشريعاتهاء ثم هم اليوم يحاولون تعديلها بعد أن تكشف للجميع 
أن الذين بعملوة: على التشردم والشقاق والتشطير ليسوا هم الإسلاميون ‏ 
»الرجعيون«: بل إنهم التقدميو . نعم الأخوة التقدميون شمالاً وجنوبا .. 
والأمر يعود ببساطة إلى اك القوق التي مارست العكى فيل الوحدة لا 
يمكن أن تستمر في جو الاستقرار, والتعددية الحقيقية, والرأي الحر المدعوم 
بقوة شعبية. . لقد كانت فترة الوحدة منذ يومها الأول مرحلة استقطاب 
للقوى وتقاسم للنفوذ والسيطرة... المؤتمر الشعبي الحاكم في الشمال يمثل 
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صالخ وظموحات الرئيسن البمفي: وجول الرموز القبلية والبطانة التي.رات 
فِي الوحدة صفقة رابحة. ا ا ين 
يانه ملبشي] حكمت بالحديد والنان شيعا أعرل» بم لما رأت المليشيا أن 
سلصطتها تتآكل وفطن قادة إلحزب إلى أن نفوذهم يتقلص, لجأوا إلى إثارة 
أكثن المشاعر رجعية وتخلفاً ومسحية حين يداو يثيرون النعرات العرقية 
والمذهيية:.في سيل بقاتهم في الفاجهف.. إنهيا معركة لا تحتمل وجوذ طرف: 
اخن فالوجدة كانت وريها سعظل وسيلة لتصفية الحسنايات: واحكام القيضة 
على السلطة بعد حدوث المتغيرات الدولية الضخمة منذ عام 1989. 

أليست السلطة الحاكمة في عالمنا العربي تطرح مأزقها اليوم في اليمن بكل 
ثقله وانعكاساته وظلاله السوداء... ألا يستحق هذا المشهد الحاضر الآن أن 
تسلط عغلية الأقلام المستقلة: والصحافة الحرة: بعض الضوة حينما تتاقش 
الانهيار في هناطق ساعنة عذيدة: في غالمنا العربي تربط بظاهرة العودة إلى 
الجذور... إلى الإسلام... 

فتش عن الإسلاميين في أمثلة عديدة تجد أنهم ليسوا كما يصور أصحاب 
القلوب المريضة, والأقلام المنتفشة حين يزعمون انعم سبب كل مصيبة . وداء 
كل جسد عليل... الإسلاميون في كثير من الأمثلة عوامل استمرار لهذه 
الفشل تلو الأح مر ويتاحر حتى بأفدتين المشاعر. واكثر الاحاشييين 
خرارة 

المثال اليمني جدير بالتحليل والدراسة لأنه نسخة مكررة للنظام العربي 
المأزوم اليوم, والوحدة اليمنية حلم جميل في طريق توحد الأمة, لكنه يواجه 
بكابوس السلطة التي لا تعترف بالأحلام ولا تراعي المشاعر 1 دقار 
بها ... .هنا بالضبط يكمن ذاء الوخدة اليعنية.: ورتما يكمن.عدها القلق:.: 

ايضا.. 


المسلموف والغاله 

عيذ الله الكوييس دى 
تمتد منطقة كوسوفو (والأراضي الألبانية المسلمة في يوغسلافيا سابقاً ) : نحو ( 
0) ألف كم 2 تجاورها (مقدونيا) من الجنوب الشرقيء وصربيا في الشمال 
2 وسنجاق والجيل الأسؤد هن الشمال الغربي: وتحيط كوسوفو من 
الجنوب ألبانيا (الدولة الأم) والمحيط الإدرياتيكي وبحيرة برسبا. 
وتمثل كوسوفو بالنسبة للمسلمين الألبانيين كل ايه الألبانية المستولى 
عليها من قبل صربيا والخبل. الأسود من غام: 1787م حتى 1945م 
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وتسكن فده الأراضى الغالبية الفعظمى من المتسلمين الألبان من القديم 
وإلى يومنا هذا. 
ومن أجل تتميل غملية القضاة غلى.هذا الشعي المسام ففة جزات 
السلطات الصربية 

-وبتر بترحيب من مؤتمر لندن سنة 3م - منطقة كوسوفو وضمت تلك 
الأجزاء إلى ثلاث جمهوريات يوغسلافية: :هاقذونيا:والحبل: الأسوة وضرها: 
أصل أهل كوسوقع: 

إن أصل الكوسوفيين (الألبان) من القبائل الإيليرية ذات الجنس الآري 
وسموا بأكثر من اسم منها: الألبان والأرناؤوط واشكيبتارء واتفق المؤرخون 
على أنهم أول من نزل شبه جزيرة البلقان في عصر ما قبل التاريخ على 
شواطيء البحر الأدرياتيكي الشمالية والشرقية قبل آباء اليونان, وكان ذلك 
البلقان, وبعد ذلك اجتمعت القبائل وانتخبت رئيساً لها وأنشأوا دولة لهم قبل 
الميلاد بثلائة قرون ؛ وجمهورية كوسوفو اليوم تقع في الموقع الذي كان 
يسكن فيه أجدادهم الداردانيون والقبائل الإيليرية الأخرى: وكانت دولتهم 
تسمى داردنيا, وبمرور الزمان ضعفت دولتهم فاحتلها الرومان, .وبقيت تحت 
احتلالهم إلى أن زالت امبراطوريتهم. وانقسمت إلى شرقية وغربية فأصبحت 
بلاد الألبباإن تحت حكم الإمبراطورية الشرقية, حتى فتح العثمانيون بلادهم 
ونعمت قرونا تحت 

اعتناق الكوسوفيين الإسلام 

اتفق المؤرخون على أن الإسلام 1-6 إلى البلاد البلقانية قبل الفتح 
العثماني, وذلك عن طريق التجار والدبلوماسيين والدعاة, إلا أن ذلك كان على 
تطاق صيق ومحدود» أما انتشار الإسلام في تلك البلاد فقد كان بعد مجيء 
العثمانيين, ودخل فيه الشعب الألباني أفواجا, وحسن إسلامهم وكان منهم 
في الدولة العثمانية القواد العظام مثل بالابان باشا (قائد من قواد فتح 
القسطنطينية) وكبار الكتاب والشعراء (كانوا يؤلفون بلغات خمسة هي: 
الألبانية والبوسنوية والعربية والتركية والفارسية) مثل محمد عاكف ارسوف 
رحفهم الله جفيعا: 
وقد تمكن الحكم العثماني في جزيرة البلقان بصورة نهائية بعد المعركة 
الشهيرة المسماة »معركة كوسوفو », التي قاد فيها السلطان العثماني مراد 
الأول الجيش الإسلامي بنفسه, وقبيل فوز الجيش الإسلامي استشهد 
السلطان مراد وتسلم القيادة السلطان بايازيد. وانتصر على الجيوش 

المتحالفة (الأوروبية) وقتل الملك لازار (الصربي) وذلك سنة 792 ه (1389 
م), فبعد هذه المعركة الحاسمة خضعت كوسوفو وصربيا تحت الحكم 
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العتماتي ها عدا هذبن بلغواة فانها :فحت فى عد السلطان سليفاة 
القانوني, وذلك في 26 من رمضان المبارك سنة 938ه (1521م). 
وكانت. ولاية كوسوقو إحدى.أكين الولايات العثمانية في »روملياة (أورويا) 
وكانت أول عاصمة لها مدينة بريزرن ([ا08128) ثم بريشتينا (5718/8اهم) 
وفي الأخير مدينة اشكوب (08ا5!06) عاصمة مقدونيا اليوم, ومازال فيها إلى 
يومنا هذا عدد من الألبان أكبر من عددهم في نيران عاصمة ألبانيا. 

بعد اضطهادٍ بشع في الفترة الشيوعية الأولى (بعد الحرب العالمية الثانية) 
نجح المسلم نه ٠‏ الألبان في كوسوفو بالحصول على الحكم الذاتي؛ وذلك في 
ولك لد 07 اكيس لكر در لمكن لود 
وقاموا سنة 1981 0 00 على مستوى كوسوفو كلها يطالبون فيها 
0 الشيء د 0 الصربية تأمر القيادات العسكرية 
وه 0 السلمية حيث نزل الجيش المدجج بالدبابات والأسلحة 
فاستمر امه في ال ل ار ال يي 
نذأت كل جمهورية تاعذ مسيرفها تجو استقلالها الثام عن يوعسلافا 
الفيدرالية فتوقع المسلمون الألبان في كوسوفو كإخوانهم في البوسنة 
والهرسك أن ظهور الديمقراطية والحرية في أدوهنا الشرقية وفي 
الجمهوريات اليوعسلافية نفستها ستمتع لهم حقوقهم أيضاًء فأعلنت. التوفقة 
استقلالها (بعد سلوفينيا وكرواتيا) اتيا) إلا أن أعداء الإسلام لم يسمحوا بقيام 
0 -- د تلك المنطقة الأوروبية بل سعوا في قتل -1 
م الى د العالم بأجمعه ولم يحرك لها ساكناً 

وكذلك العسلمون: الألحان في كوسوفو أجروا فيا ينهم استفتاء في:طور 
تفكيك الاتحاد اليوغسلافي في سبتمبر »أيلول« 1991 م أسفر عن انحياز 
الأغلبية المطلقة للاستقلال. وتطور الأمر إلى انتخاب مجلس نيابي وتشكيل 
حكومة وتنصيب رئيس لجمهوريتهم المستقلة: هو الدكتور إبراهيم دوغوفا 
ولكن الحكومة الضرنية تجاهلت كل هذة الإجراءات:واعتبرتها كان لم مكن 
بل بدأت بمرحلة جديدة من الاعتقالات والتعذيب والاضطهاد فاقت سابقاتها 
حيتث سحبوا أذتى الحقوق الإنسنانية من. هذا الشعب: الأعزل: 

مخطط تندمير الاقتصاد الكوسوفي: 

إن حكومة بلغراد لم تتورع في استخدام 0 وسيلة في سبيل إرغام المسلمين 
الألبان على الهجرة من كوسوفو. 0" 
قفي المجال الاقتصادي على سبيل الفثال ذكرت جريدة #بويكو »الألبانية أن 
حكوفة صربيا ماضية فى |خضاع افقتضاد كوسوفو لسلظة بلغراد المباشرة: 
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وذكرت أن 296 شركة عامة في كوسوفو تم دمجها ب 173 شركة مماثلة 
الحديدية وشتركات النقل, والطيرات المدني, واستخراج اا ات 
المطاط والنسيج والجلود, والجواد الكيماوية, والانتاج الزراعيء والغذائي 
ومجالات السياحة, وهذا يعني ان حكومة صربيا تسرق 0 كوسوفو 0 
الدولارات: إضاقة الى :شسيظرة بلقراد التاقة على جميع مناجم كوسو 

وتعطيلهاء :و شريقها ص العقالة المسلمة ومن الخبراء المسلمين: ل الذي 
جعل منجم » تربجا<« (اكبر المناجم في يوغسلافيا السابقة والمشهور 
بالرضاض والذهي والقضة :والمواد الكيماوتة الأخري) في مدينة ميتر وقيا 
يخسر سنويا (000ر200ر57) دولان كل هذا بسيب ا وجود عدد كافي من 


ومن ناعية اخوق اعذت الحكومة ا منذ شهوز تقطيغ الأشجار 
في الغابات الكوسوفية وشحنها إلى صربيا والجبل ل للاستفادة منها 
هناك ويتجاوز هذا التقطيع (000ر500) متر مكعب. 


ومن ذلك الاستيلاء على الأراضي الزراعية التابعة للمسلمين: وبناء 
مستوطنات صربية عليهاء وخاصة في الأماكن التي فيها كثافة المسلتين 
الألبان كبيرة. 

من ناحية أخرى تستمر السلطات الصربية في فصل المسلمين من العمل 
71م كانت نسبة العمال من جحميه الشعب الألباني 1( فقم]" وفي 
السنوات الأخيرة تقلصت هذه البقية الباقية من المسلمين حينما طردت ( 
0) عائلة مسلمة من منازلهم, وهناك (000ر500) شخص تحت خطر 
المجاعة. 


المجزرة القادمة في كوسو 

إن كوسوفو منذ سنة 101 م وإلى 5-6 هذا تعيش حالة الطواريء وقد 
بلغ عدد الجنود الصربيين أكثر من 85 ألف جندي وظيفتهم قهر وبطش 
المسلمين وقد أجروا في الأيام الأخيرة تمشيط للمدن والقرى المسلمة 
لمصادرة الأسلحة التي لم توجد أساساً لدى الأهالي المسلمين بخلاف البيوت 
الصربية الممتلئة بأنواع من الأسلحة المختلفة, وقد اعترف بذلك رئيس الوفد 
»البرلماني الأوربي« »>جون دي«, الذي زار كوسوفو في هذا الشهر حيث 
يقول: »إن الصرب شددوا من إجراءاتهم لطرد الألبان من كوسوفو وذلك 
بالضرب والقتل والسجن 2 والسرقة وسحب الأسلحة.. 

كل هذه الاجراءات الصربية, ليست إلا مقدمة صريحة للمذبحة الكبيرة التي 
ينويها هؤلاء المجرمون ضد المسلمين الكوسوفيين, وما جرى لإخواننا في 
البوسنة تحت مرأى ومسمع من العالم بأجمعه أكبر دليل على ذلك, وقد تكون 
ضربة المسلمين في كوسوفو اشد وانكى حيث تتميز كوسوفو بالنسبة 
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م فيسقل 0 0 دون د تردد, 000 ونحن نرى 
تخاذل الموقف الدولي تجاه هذه القضية الخجليرة ؛ التي قد تتفجر في أي 

- قتلت السلطات الصربية خلال هذه الستوات: منات المسلمين الألبان وذلك 
في حالة السلم من غير إعلان حرب في كوسوفو. 

- قتل أكثر من 100 جندي ألباني خلال خدمتهم العسكرية في الجيش 
اليوغسلافي (الصربي) وجرح أكثر من 600. 
- وضعت السلطات الصربية سنة 1990 م سماً في خزانات مياه 
المدارس بمدن كوسوفو وتسمم منها اكدو هت سبعة آلاف طفل. 

- فصل من العمل أكثر من 150 ألف عامل مسشلم: وكان عددهم الإجمالي 
قبل ذلك 200 ألف عامل مسلم فقط. 
- احتلت صربيا جميع مستشفيات كوسوفو وطردت جميع الأطباء والممرضين 
الألبان .فليس اليوم للمسلم في كوسوفو مستشفى يبتحه إليه للعلاج, 0 
للمرأة: الألبائية مستشفى ولادة تلد فيها. 
- أغلقت تقريبا جميع المدارس الابتدائية والثانوية الألبانية. 
- أغلقت المكتبة المركزية الجامعية وجميع مكتبات المدارس الأخرى 
وأخَذك السلطات الضربية كثيرا فن الكتب العلمية النادرة ونقلتها بواسظة 
الشاحنات العسكرية إلى مصانع الورق لتصنيعها ورقاً عادياً!! 
- أغلقت أكاديمية العلوم والفنون في بريشتينا. وكذلك يمكن أن يقال 
عن معهد الالباثولوجي لآن الدولة لا تنفق عليه. 
- أغلق معهد التاريخ. 
- أغلق التلفزيون والإذاعة (باللغة الألبانية) وصودرت الجريدة الوحيدة 
اليومية باللغة الألبانية (ريلينديا). 

- فصل جميع الألبان العاملون في الشرطة من وظائفهم. 
- بدّلت لغة الإدارة الألبانية بالصربية وذلك في جمهورية يبلغ فيها عدد 
المسلمين 93 90 ويبلغ عدد الصرب فيها 7 90 فقط!! 
ماذا بعد هذه الحقائق الثابتة التي اعترف بها حتى ممثلوا السياسة الغربية؟ 
هل سيبقى المسلمون مكتوفي الأيدي دون اتخاذ أية إجراءات تساعد في 
إيقاف هذه المعاناة, وميع وقوع مجحزرة بشرية جديدة في قطر جديد من 
العالم الإسلامي؟ 
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أو سيظلدق الهشْلفون كما ترجو هذه المرة المقولة الشهيرة (الوقاية 
خير من العلاج) قبل انتقادهم بالمشاعر والعواطف, فيما يرون تلك الدماء 
البريئة والأعراض. المنتهكة وما أكثرها عند المسلمين هذه الأيام. 

لذا نرفع أصواتنا إلى جميع المشامين في العالم للقيام بواجب الاخوة 
الإسلامية لمنع حدوث مذابح 0 


الله تساك أن علي كلمته ود الله غالب على أ 
المسلمون والعالم 
بين جبهة تحرير مورو الوطنية والحكومة 


: وموقف جبهة تحرير مورو الإسلامية 
محمد امين 
وردنا من مكتب الإعلام الخارجي لجبهة تحرير مورو الإسلامية البيان رقم ( 
9) الصادر في غرة هذا الشهر والمتضمن موقف الجبهة بين المفاوضات 
الأخيرة مع الحكومة النصرانية في الفلبين والأعمال الحاد” التي قام بها 
المجاهدون مؤخراً.. ويسرنا إيراد أهم ما فيه. شاكرين للجنة الإعلام الخارجي 
تو : 
: البيان 
مورو في جنوب الفلبين 9 عن موقف جبهة تحرير مورو امد 
إزاء المفاوضات التي جرت في جاكرتا أندونيسيا من 26/10 - 6/11/1993م 
بن جبيحة خرير موري الوظنيا وبين ن الحكومة الفلبينية الصليبية. 
وقبل بيان موقف جبهة تحرير مورو الإسلامية نوضح فيما يلي بعض الأمور 
التي حدثت قبل المفاوضات العدكووة: 
1-بدات مقاوضات مسوارق:فع متدوني الفلبين. في طرايليين ليبا ار 
بواسطة الرئيس الليبي في العام الميلادي الماضي (1992م) واستمرت 
الاتصالات السرية بين الجانبين منذ ذلك الوقت إلى أن تم الاتفاق على 
استئناف المفاوضات في 16/4/1993-14م في أندونيسيا وأعلنت في هذه 
الجولة بعد أن سادها كتمان محكم خلال 00 الماضي وأوائل هذا العام, وبعد 
هذه الجولة المعلنة استمرت الاتصالات بين نين إلى أن تم الاتفياق 
على عقد جولة ثالثة من المفاوضات في 0 :- 6/11/1993م في جاكرتا 
انذوميسيا. 
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2- الففاوضات المذكورة التي عقدت في أتدوتيسيا لم تتوضل إلى أىق :شيء 
سوى الاتفاق على وقف النزاع بين جبهة تحرير مورو الوطنية وحكومة 
راموس,» واستمر الحوار بين الجانبين. 

اثناء المقاوضات السرية بين جبهة تحرير مورو الوطنية وحكومة 
م الصليبية اتصلت حكومة الفلبين عدة مرات بجبهة تحربر مورو 
الإسلامية بقيادة أميرها الشيخ/ سلامات هاشم وعرضت عليها التفاوض معها 
ولكن جبهة تحرير مورو الإسلامية رفضت, وتكررت الاتصالات ولكن بدون 
محدوى, وذلك لان دولة الفلبين لا تريد التعايش او السلام مع المسلمين وإنما 
تريد استمرار استعبادهم وسيطرتها على بلادهة لتشتمر فى شترقة أموالهم 
ونهب خيراتها. 

موقف الجبهة من المفاوضات المذكورة: 
1- 1- إذا اتفق الجانبان على تتنفيذ اتفاقية-.طرابلسن المعروقة كاملة نضا وروحاً 
دون اهمال أي بند من بنودهاء.فلن تعارض الجبهة هذا الحوار لأنها تعتبر 
الاتفاقية المذكورة اتفاقية مقبولة.. أما إذا لم تنفذ الاتفاقية كاملة أو أهمل 
بند من بنودها أوجرء من أي بثد من بنودهاء فستعارضها الجبهة الإسلامية 
معارضة شديدة: وترقض أى اثفاق أقل أو ادنئ: من اثثافية طرابلس في:عام 
6مم-م. 
2- على أن تنفيذ اتفاقية طرابلس لا يتم إلا إذا طبق الحكم الإسلاميء فلا 
معني لاعطاء المسلمين حرية دون أن يحكموا انكسهم بكتاب الله وسنة 
رمتدلة خلس الله قل وتسم علد عو تلبوق الريفة لإا قد انا 
نعارض الاتفاقية معارضة شديدة ونستمر في الجهاد في لك الله لأن 
هدفنا هو إعلاء كلمة الله ونصرة دينه, وهذا لا يتم إلا إذا طبقت الشريعة 
الإسلامية تطييقما كاملا في جميع شؤون الدولة وحياة المجتمع والفرد ؛ : 
بأن جبهة تحرير مورو الإسلامية تعد الآن مين خلال مجلس الشورى وهو 
ذهازها الاستوري والاسعفاري ققد دستورا إبعلاميا على صوء الكداب. والففلة 
وتطبقه في كل شبر من أراضي مورو المحررة. 
3- لا علاقة لجبهة تحرير مورو الإسلامية بقيادة أميرها الشيخ/ سلامات هاشم 
وكماقير شعت قورة المسلم الدين. يلنقوا حولها بالاتقاق: المد كور على :وف 
النزاع بين جبهة تحرير مورو الوطنية (مسواري) وحكومة راموس الصليبية 
الح نه صل تت ]له فى تاوصا ها اندو ييا دي 6/10 - 6/11/1993 ' 
وإن مجاهدي جبهة تحرير مورو الإسلامية ثابتون في خنادقهم في العياء- 
القتالية وهم شاهرون السلا أمام العذو المعتدى..وبعض الفضائل الجهادية 
تستمر في عملياتها العسكرية وهجومها المضاد ضد القوات المسلحة 
الفلبينية التي قامت وتقوم بعمليات همجية ضد المسلمين المدنيين العزل, 
وقد تصاعدت المعارك بين مجاهديها وبين جنود راموس الصليبيين أثناء 
المفاوضات المذكور, وذلك أن جنود العدو الماكر اعتدوا على المسلمين 


علماآً 
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الآمنين العزل ودافع مجاهدونا عن هؤلاء المسلمين الأبرياء فقاموا بهجمات 
مضادة صد أولئك المعتدين, وقد تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. 
اعتداء صليبي على مجاهدي جبهة تحرير مورو الإسلامية: 
بعد يوم واحد فقط من توقيع اتفاقية وقف النزاع بين الجبهة الوطنية 
وحكومة راموس الصليبية, هاجم جنود راموس الصليبيون احد مواقع 
مجاهدي جحبهة تحرير وهورو الإسلامية في الجبهات القتالية فلن حدود 
محافظة ماجينداناو المتاخمة لمحافظة لاناو الجنوبية, وكان ذلك بوم الاثنين 2 
جمادى الأولى 11ه ووقع الجانبان على اتفاقهما يوم السبت 22 جمادى 
الأولى 1ه ؛ ورد مجاهدونا على هذا الاعتداءى بهجوم مضاد.ء وبعد معركة 
عنيفة استمرت خكمس ساعات أو أكثر تقهقر جنود العدو المهاجمون 
وطاردهم مجاهدونا واستولوا قل أحد مواقع المعتدين بعد ان قتل منهم 
ثمانية عشر جنديا صليبيا واستولى المجاهدون على اسلحتهم وكدتهم 
وكان هجوم العدو أثناء اجتماع اللجنة المركزية للجبهة الإسلامية في مكان 
قريب من الموقع الذي تعرض للهجوم, وكان هذا الاعتداء الغادر متوقعا 
فقد أعلن الرئيس فيديل راموس يوم السبت 22 جمادى الأولى 1414ه 
أي قبل يومين من هجوم قواته على موقع مجاهدينا أن الاتفاق على وقف 
النزاع بين حكومته وبين جبهة مسواري الوطنية فقط وأن جبهة تحرير مورو 
الإسلامية بقيادة سلامات هاشم ليست طرفاً في الاتفاقية ومن ثم لا 
تشملها الاتفاقية على وقف النزاعه لنزاعه ورحينا بذلك التصريح. 
حكومة راموس توزع الاسلحة على النصارى 
من الدلائل التي تدل على أن الحكومة ليست جادة في مفاوضاتها السلمية 
فع الحبهة الوظنية: وانها مصمعة على تنقيد خطتها لمحاولة الفضاء علق 
الإسلام والحسلمين في يلاد جورو الفمختلة: أنها ورعت: ومادالث تورغ اسلحة 
متنظورة على التصارف الفستوطنين: وثم توريب الاف من. الأسلحة خلال 
الأسبوعين الفاضيين على المستوطتات النصرانية المجاوزة للقرع الإسلامية 
وهؤلاء النصارى الذين وقعت في أإيديهم الأسلحة يقتلون كل مسلم إيبجحدونه 
ذكراً أو أتثى طفلاً أو شيخاً بل حتى الرُضّعء لاعتقادهم أن الطفل المسلم 
الرضيع سيكبر وسيكون عدوا لهم. 
وشبجحة لهذه الأعمال الهمحية قو تشرة عشرات الالاف من المسامين 
تاركين وراءهم بيوتهم وكل ما يملكون, فضلاً عن مزارعهم وحقولهم التي هي 
مصدر رزقهم اليومي, وقد نهب الصليبيون المعتدون جميع اهوال 5-5-5-6 
المتروكة حتى الأواني والأدوات المنزلية, ولم يبق لهؤلاء المشردين شيء 
سوى الفلابس: التي على اجسادفي ويغد ان نهب وسرق. التضارى الاك 
المسلمين حرقوا بيوتهم 0 ا وقد تعاونوا على القيام بهذه الأعمال 
الهمجية مع جنود راموس 
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عمليات جهادية لرد عدوان المعتدين: 
6 مجاهدونا بهجمات مضادة لرد عدوان المعتدين, وقد نفذوا عدة 
عملنات جهادية ناجحة.بوالحفذ لله خلال الاسموع الما ضي» ون كر هحتها فيما 
بلي 
الوجوم علق مركو المليشيا النضرانية :في .قزية انتلايو يمحافظة. يوكيتون 
كي بوم الثلاثاء 25 جمادى 0 006 هف واسفر م عن مقتل 
وفي لوه التالي: الأربعاء 26 جمادى الأو 4 ه ه »هاجم مجاهدونا مركز 
مستمر لكر لندك سافات تقريباً انسحب المجاهدون تجاه مجموعة من 
الميليشيات التابعة للعدو. وقد فتح رجالها النيران بمجرد شعورهم باقتراب 
المجاهدين:.واتسحي المجاهدون الى اتحاة آخر دون اطلاق الثاز فصضارت. 
المعركة بين حفسون العدؤ الدين يطازردون المجاهد ين وين الملينشهات. . 
الحكومنة المذكورة: وترك المعاهسدون رجال العدى يقائلون يعضوم بعضا, 
وقد قتل عدد كبير من الجانبين ولم يدركوا انهم وقعوا في خدعة مدبرة إلا بعد 
ان سقط متهم الححايا الكيرون عيبت حمل .الله بأسوم ينهم 
قرية. أنجاان في نفس المحافظة: وكان. تود الغذو يدربون: المليشيات 
النصرانية في هذا المعسكر لإعداد رجالها في خرب المسلمين» وقة لقي عدة 
كبير من الجنود والمتدربين مصرعهم ويقدر عدد المقتلوين باكثر من ثلاثين 
والمصابون كثيرون 
وفي الصباح الباكر من اليوم التالي: الخميس 27 جمادى الأولى 1414ه 
وقعت دورية العدو في كمين نصبه مجاهدونا في قرية بنابونان بنفس 
المحافظة (بوكيدنون) وقتل جميع جنود الدورية وهم 28 جنديا واستولى 
مجاهرونا على جمفع اسلحة الممولين واغهرنهم الحرية. 
وفي نفس اليوم وقعت سيارة عسكرية للعدو في كمين نصبه مجاهدونا في 
الطريق العام على حدود محافظة لاناوا الجنوبية المتاخمة لمحافظة لاتاو 
الشمالية, وقتل ثلائة من جدود العدو في السيارة وأصيب ثمانية منهم . 
وحرقوها يعد أن:سرهوا ؤنهوا جميع أموال المسلمين فيهاء قكانت 
المعارك فيها مشتمرة فتد ان أرتكب الصلببيوة خرائميهم النضفة وعتىئ الآن: 
وقد تمركز جنود راموس مع المليشيات الصليبية في مركز المديرية وحاصرها 
مجاهدونا ويعقومون بغارات مستمرة على هؤلاء المجرمين. 
وفي بلدية أليوسان المجاورة بدأت المعارك أمس السبت 29 جمادى 
الأولى 4ه بين مجاهدينا وبين جنود العدو, وتستمر المعركة حتى الآن 
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وكفؤة الغذو يستخدمون خلال هذه الفعارك المدرعات 0 
والمدافع الثقيلة كما يستخدمون ارات العمودية (الهليكويتر 

فإن 0 يقفون بوجه 0 ل الظالمين. ”* 

وعهنها قد اتدل اميب المعاراة فى اجاعيادن درون العسرلعة؛ فدن 
محافظة باسيلان التي دمر جنود العدو الصليبي عدداً كبيرل من قراها 
وأحرقواها منذ شهور وفعلوا فيها مثل ما فعلوا اليوم في مديرية بانيسيلان 
في ثلك المحافظة الجزيرة الثي تضم جزيرة كاملة تستمر المعارك أيضا ؛ 

وفي معاركهم قبل أمس (الجمعة 28 جمادى الأولى 1414 ه) قتل سبعة من 
جنود العدو واصيي عدد منهم, . وكانت هناك معارك في هذه المنطقة لم 
تذكر في.بياناتها الشابقة لعدم .وضصول- التقاريز العيداتية الينا الا'قي هذه 
اللحظة, ولا تتسع المجال لذكر تفاصيلها. 

ويكفي أن نقول ان مجاهدي جبهة تحرير مورو الإسلامية في جميع أنحاء بلاد 
مورة قد عاهدوا الله علق أن يعضوا قدما في جهادهم في سبيل الله. إما أن 
يمكن الله المؤمنين ليقيموا دولة الإسلام في أرض مورو وإما إن دنل تيه د وأ 
فينعموا بنعيم جنات الخلد إن شاء الله.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
فقلي. اله وا سحايه | مفعدن: و العف للد رب العا لمنق» 


المسلفون والعالم 
العالم الإسلامي في مراآة 
الصحافة 
أخي القاريء: 


في هذه الزاوية سنحاول جاهدين اختيار مقتطفات من من بعضٍ التقارير والأنباء 
واالفطات في يعض الصحى السيارة: هما له هسابين .واقع امهنا الاسلامية 
مع العلم أن ما يُطرح في هذه الزاوية لا يعني بالضروة الموافقة على ما جاء 


1- الجزائر: الإسلاميون ا جولة في حرب قد تكون 


ل 
في الجزائر. وتشكل بداية انهيارات خطيرة على مستوى معظم بلدان 
المغرب العربي: إنها »الحرب الأهلية ؛ بين العرب والبربر« أ قبي العرب 
والفرانكفونيين« وقد لاحت معالفن] الأولى, بل اث ترتسم , .وكات الجزائر 
الموزعة ثقافيا بين إطلالة على الغرب بربرية في معظمها اه 
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الحقبة الاستعمارية) وبين جذور عربية إسلامية تعود إلى بداية القرن الأول 
الهجري. 
هذه الحرثة تسر إلنها الناس العاديون خالا فوع من الملع ونتسنناهحم فنها 
نمطان من التتطرف: إسلامي في الشارع وفرانكفوني غربي في موقع 
القرار بالسلطة ؛ وإذنا كان للمتخوفين من »حكم أصولي« في الجزائر 
فبرراهه الوجيهة ددلك لا لحي واقعا آخر ٠‏ القاعين إلى رن حتى النيانة 
ضد العروبيين والإسلاميين هم في ادم رموز بربرية في مواقع الثقافة 
والسياسة والمؤسسية العسكرية معاً. والخاسر في هذه الأحوال هم المعتدلون 
الذنن لفون جالها مزيذا من التهفيش: تعنواء في أوساط الاسلاميين أو فى 
الحكم, وكلما تراجع الاعتدال_تقدمت الحرب الأهلية. 
وفي هذه الأجواء نرى تضعيدا سياسيا بربريا ضد كل ها هو »إسلاميد 
وخصوصاً عبر »التجمع الجزائري من أجل الثقافة« (بريري)., وعلى رأسه 
أبرز المدافعين عن الفرانكفونية سعيد سعديء الذي لا يقبل كل من يناضل 
دينياً من أجل السلطة:, ويأبى القيام بأي عمل مشترك مع »حماس« 
موضعا 8 »لا يعترف بعباس مدني أو علي بلحاج ولا بنحناح أ جاب الله<, 
ولا شك أن هذا الكلام ينسجم مع قناعات مبدئية علمانية غيحر أنه لا 
بساهم في تسوية سياسة تتقذ البلاد.من أتون الحرب الأهلية, 
وأخيراً يختم الكاتب مقاله بقوله: 
وحصيلة ذلك كله,. كما يراها تقرين |مرريكى تتدية رسعت »تدهور الأوضاع في 
الجزائر» حتى بطع سندوات مقيلة, مغ تغيير .دوري للرؤساء إذا لم يسنيق ذلك 
انقلاب عسكري صريخ أو انتقاضة شعبية كاسحة في وقت قريب وربما في 
خريف هذا العام<.. 
إنه #خريف عضب «ابمن :نوع آخر.ءفئ الخراترء وآفاق العلية فيه لا بدو حتى 
الآن في صالح الحكم. 
[الأسبوع العربي, العدد 1777, 17 جمادى الأولى 1414 ه) 

2 -الجزائر: آخر الدواء.. الانقلاب العسكري: 
»إن العارفين بخفايا الأمورر وملابسات الوضع وتعقيداته, يؤكدون أن خيار 
الانقلاب-العسكري هو أوفر حظا من الحوان: وبذعم هؤلاء نظريتهم بغدة حدعء 
منطقية وواقعية: 
اولا: إن فريق المتشددين بين الجنرالات بقيادة محمد العماري مازالٍ 
ا بات التحاور مع الاسلاميين المتطرفين, ويعتبر ذلك خطراً على 
نانيا: ات ديول السلطة في عملية الحوار مع »الإنقاذ« اليوم يعني اعترافاً 
بتراجع الأولى وانتصار الأخيرة, ويبدو من المؤكد أن > الإنقاذيين « سيستغلون 
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هذه المعادلة للمطالبة بتنازلات أقلها العودة إلى صناديق الاقتراعء 
والاتخابات التشريعية الأخيرة: أي تسليم السلطة للإتلاميين: 
ثالثا: ولعله العامل الأهمء أن الإيحاء بقبول انتصار الإسلاميين في الجزائر 
يحمل مخاطر اقليمية مغاربية وعربية خطيرة جدا, ٠‏ ويهدد بانتقال العدوى إلى 
الدول التي تشهد تطرفا. أصنوليا ! ل..ويوؤدىي إلى زعرعك الايتفران في أكثر 
من بلد عربي, وهو أمر غير مقبول لا مغاربياً ولا عربياً ولا دو 
وأضاف الكاتب في معرض حديثه عن المرحلة التي تلت تسلم الجنرال 
محمة العفارى رئاسة. الأركان: 

5 أن ععليات الحكم بالإعدام قد ازدادت مع تيلم العفاري مهامه 
التمشيط والمطاردات الحوة للإير_لاميين المسلحين, ولجأت قوات الأمن 
إلى استخدام الطائرات, وقنابل النابالم في قصفها لمعاقلهم في الأحراش 
والغابات وأكثر من ذلك تؤكد المعلومات أن الجنرال العماري أمر بإنشاء 
(سرايا الموت) وهفي وحدات »“كوماندوز« داخل جهاز مكافحة الإرهاب, 
تقوم بإعدامات جماعية وتهقف وراء العثنور على جئنث إسلاميين في اليوم 
التالي لأي هجوم م أو كمين قوم يه المتطرفون ضد رجال الأمن وفي المكات 
نفسه, وعلى الصعيد السياسي تمكن العماري من تأجيج الصراع بين المجلس 
الأعلى للدولة والحكومة وبالتحديد بين على كافي المؤيد للحوار ورضا مالك 
الذاعي للحميم العسكرة. 

ويختتم الكاتب مقاله بقوله: 

»فإذا نجح العماري في حسمه العسكري قبل نهاية ولاية المجلس الأعلى 
يكون قد أنقذ البلاد من الخطر الإسلامي!, وإذا فشل يجري اللجوء إلى 
خالد تزار كزعل الخحوار القؤي: ولكن هفاحأة الساعات الأخيرة فدخلقني 
هذا الاتفاق »الجنتلمان« بين الجنرالات. وتحسم الوضع لصالح الفريق 
الاقاي الذي ل يد في الخوار سوى تسمية يديلة للوريهة والترات أماله 
الإسلاميين.. 
(الوطن الغربي: غذة 15/11/19593:872م) 
3- حقا إن سياستهم منافقة: 
ذل“ الولايات المتحدة الأمريكية جهودا جبارة مكة ستوات طويلة؟ للخد:من 
تسليح كافة دول هذه المنطقة من العالم سواء أكانت عربية او إسلامية 
وتمارس وحلفاؤها الأوروييون ضغوطاً لا تعرف الكلل على كل الدول التي 
تورد السلاح لهذه المنطقة خاصة روسيا والصين وكوريا الشمالية وبعص 
دول أهريكا اللاتيتية: للمشاركة معها في الحد من تسلج دول المتطقة خاصة 
الاسلحة المتقدمة كالصواريخ بعيدة المدى. 
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كذلك تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية كل ثقلها لإقناع دول كالباكستان 
للتخلي عن برنامجها النووي, وإلا عاقبتها بإيقاف كافة أصناف المساعدات 
العسكرية أو الاقتصادية, كما تهدد كقاحة كل من يساعد باكستان في 

برنامجها النووي. 

ومن :وراء ذلك كلة نتقطق أمريكي فقبول هو أن الخة محن. التسلع: وإبقاق 
السباق نحو إنتاج أسلحة الدمار الشامل هو أنجع سبيل لإقرار السلام العالمي. 
لكن. هذا المنطق. الامريكي يتقلب:بالنسية لإسبرائيل.وبكل اسف رانياً على 
عقب, إذ أن إطلاق كل قدرات إسرائيل نحو التسلح ومضاعفة أمكانياتها لإنتاج 
أسلحة الذمار الشامل: والسماح لها بالسوير كمبيوتز: انما يثم بدعوى تدعيم 
السلام؟! 

واستظطن: (١‏ إن بيع | سبرا نيل 0 20 ا التكنول وجيا ادر عر 5 

جهود واشنطن لإزالة ا الدمار الشامل من الشرق الأوسط ا 
عملية أصعب, إن ذلك يدعم الجدل بأن سياستنا منافقة, وإننا انتقائيون في 
دعم عملية منع انتشار الأسلحة, فانتشار الأسلحة جائز عبر أصدقاتناء وطالما 
نحن راضون عن الذين يقومون بذالك) [ الحياة 3 . 

وفضى. السية مبلهولين. في تضريحابة فاعتيز أن إقطاء إسترائيل الستوير 
كمبيوتن سيضعغفقدرة :واشتطق على إقناء دول عنل باكستات بالتعلن عن 
برنامجها النووق:.وبعقد جهود إ قناع الدول المنتجة لهذه الأسلحة.مثل روسيا 
والصين ودول أوزونا بعدم بيع ما تنتحه: وقال:( (إذا كنا د أن نيية 

لإسرائيل, فلماذا لا تبيع الدول الأخرى إلى أصدقائها؟!) 

محمد ضلاح الذين ) (الهديية 9/6/1414 ها 


وات 
ماذا يعني السلام؟ 
“١‏ وساطات امركية إسراملية مين الذوال العردية) 
ديبيس روس منسق شؤون الشرق الأوسط في وزرارة الخارجية الأمريكية 
د اش ينا ال لي ال وال ل عن لا نات جل 
الخلاقات بين الدول العريية: وفال. »>شناك وتناظة بين الدول العريية 
وإسراتيك لكى لا يجب إن يفاحا اجد ]ذا بذات وساطات بين الدول العربية ا 


وقال روس: »بعد 13 سبتمبر / (أبلول) يوم التوقيع على الاتفاقية ا 
شرق أوسمل جديد«. 
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واشار روس إلى احتمال إجراء وساطات أمؤركية وربما إسرائيلية, أو 
لمنظمات أمريكية يهودية: أولاً لرفع المقاطعة الاقتصادية العربية عن إسرائيل 
وثانيً »>للتنسيق« بين الدول العربية لإنهاء خلافاتها بما يخدم »الظروف 
النفسية الجديدة<. 

المجلة 23 م, عدد 017019 

ا 0 0 تلك ٠‏ الدول في ا 7 
التغليدية المعاصرة بين بعضها التعقض: كما أن الكتير من الدول الغربية 
ترك أن مفتاحها إلى واشقطن: موسوة في |ستراقل يوبا لثالي عليها أن 
تخسن علاقاتها مع اشرائيل ها أمكنظة: 

روبرت ستالوف : 

من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى 

الفطن العريني 19/117195893 فخ 

ع- لكن احذر قان: 

229 سكان إسرائيل مرضى نفسانيون, روذلك وفقاً لأحدث تقربر صدر عن 
وزارة الصحة الإسرائيلية .. التقرير ذكر أيضاً أن 12 90 من الأطفال أيضاً 
مصابون بام اض 'نفسية: 

(عن حرددة يدعوت: أحزوتوت الإشرائيلية) 

يوز العوسفع عفد :3414 :16/114 هد 

2- روسيا من جديد: 

أفادت وكالة »فرانس برس« أن وزير الدفاع البلغاري فالانتين, 
الكستدروفه تقل امس الئن البرلمان تحذيرا سيا فى خطر يزور أضولية 
إسلامية في البلقان<. 

العياة, السبت 20/11/1993 م 

3- وشهد شاهد: 

نقلت الحياة من مصدر قريب من وزارة الخارجية الجزائرية اتيت أحمعة 
غزالي رئيس الوزراء الجزائري السابق _وسفير الجزائر في فرنسا سيعود 
إلى بلاده في عضون عشرة ايام, موضحا ان استدعاءه كان بطلب من قيادة 
الحيش التي ا لي ل ال اجام اه 
وذكر فيها أن9690من الشعب ليسوا مع السلظة الجزائرية , 

الحياة. السبت 7/6/1414 ه 

4- قرارات دولية على الورق: 

حتى عام 1992 م أصدر مجلس الأمن الدولي 69 قراراً ضد إسرائيل لم 
ينقد متها فران واحد وخلال 18 تتهرا .من آرمة البوستة والهرسل: إصدر 
مجلس الأمن الدولي 603 قراراً دولياً لم , بنفذ منها قرار واحد, ومنذ فاساة 
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كشمير في عام 1947 م حتى الآن صدر في حق أهل كشمير 13 قراراً دولياً 
م تنفد متها قزان واحد., إنها مجرد قرارات علي الورق ختى :ولو 
نت دولية..!! 


الدعوة,. 20/5/1414 ه 


مراجعات 

اه في فكر د/ محمد عابد الجابري 
عبدالعزين بن محمد الوهيبي 
ومفاهيمه, حساك وزآه..؟ 
العربية (الإسلامية) خلال 0 - 0 كاه إلى ما يجعلها 
قحادرة على إتجاز تهضة فكرية وعلمية مطردة التقدم, على غرار ما حدث 
في أوريا ابتداءَ من القرن الخامس عشر (الميلادي).؟! 
تلك هي الإشكالية بك ال غات دن المفكر المغربي د/ محمد عابد 
الجابري, ودفعته إلى إصدار دراساته المتنوعة حول كثير من قضايا الفكر 
الإسلامي التي منها: »نحن والتراث« صدر عام 1980م و »الخطاب العربي 
المعاصر« صدر عام 1982م و »نقد العقل العربي« الذي بدأ صدور أجزائه 
عام 1986م 
ولعل أهم هذه ه القراسات واكترها ثراءً. الدراسة الأخيرة ؛ التي جاءت في ثلاثة 
أجزاء, كان الأول هنها عن »تكوين العقل العربي< والجزء الثاني عن »بنية 
العقل العربي« والجزء الثالث عن »العقل السياسي«. 
والجزء الأول والثاني, أكثر أهمية في نظري من الجزء الثالث الذي درس 
نشأة الدولة فى الإسلاف: وتطورها.., وخاول, المؤلف قية إبراز .ما شماه 
المحددات التي يقبت تحكم هذه الذولة فى مختلفة مراعل مشيرتها 
الطويلة هذه المحددات حصرها المؤلف من وجهة نظره في ثلاثة جوانب لا 
تتجاوزها وهي: العقيدة, والقبيلة, والغنيمة. :. وأحسسب انه لايزال في هذا 
الموضوع العقل السياسي زيادة لمستزيد ولم يكن تناول المؤلف لهذا 
الموضوع كافياً ولا شافياً. 
لاحظ الجابري, عندما درس »“بنية العقل العربي« أن التصنيف الشائع 
القديم للعلوم الإسلامية بتقسيمها إلى علوم نقلية وأخرى عقلية, أو علوم 
دين وعلوم لغة, أو علوم العرب وعلوم العجم, لاحظ أن هذه التصنيفات لا 
تقوم إلا على اعتبار المظاهر الخارجية وحدهاء والتي تذكرنا بالتصنيف القديم 
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للحيوانات حسب مظاهرها الخارجية وحدها: إلى حيوانات برية ومائية 
وبرمائية, لكننا بحاجة إلى تصنيف جديد للعلوم الإسلامية كما ظهر التصنيف 
الجديد للحيوانات إلى فقريات ولا فقريات ؛ الأمر الذي فتح أمام علم 
البيولوجيا آفاقا جديدة خصبة وعميقة. 

لقد كان عمل الجابري في هذا البحث »نقد العقل العربي« محاولة للكشف 
عن هذا التصنيف الجديد, محاولة لدراسة البنية الداخلية للفكر الإسلامي, 
وإعادة التصنيف على أساسن لا يؤخذ فيه بعين الاعتبار سوى البنية الداخلية 
ري آلياتها ووسائلها ومفاهيمها الأساسية. 
من هذ المنطلق جاء التقسيم الجديد عند المؤلف للعلوم الإسلامية 
وتيارات التفكير الإسلامي. الى ثلاتة علوم اساسية هى: 
علوم البيان: وتشمل الفقه وأصوله وعلم _الكلام وعلوم اللغة. 
علوم البرهان: وتشمل الفلسفة وخصوصاً فلسفة أرسطوا! 

م العرفان: وتشمل التشيع والتصوف والفلسفة الإشراقية. 
كان الإمام الشافعي هو المؤسس للمنهج في العلوم البيانية, وكتابه 
»الرسالة« يعتبر »قواعد المنهج« للفكر الإسلامي. كما وضع ديكارت 
»قواعد المنهج « للفكر الفرنسي والأوروبي الحديث, وقد لخص رحمه الله 
تلك القواعد بقوله: »ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من 
جهة العلم,. وجهة العلم: الخبر في الكتاب او السنة, او الإجماع, او القياس 

(الرسالة 9) فجهة العلم بناء على هذا النص محصورة في أحد سبيلين: 
النص (من كتاب أو سنة أو إجماع) أو القياس (الذي هو إلحاق فرع بأصل 
لاتحادهما ” في العلة) فقياس التمثيل إذن هو الآلية المفضلة عند الفقهاء. وهو 
الأسلوب الذي يحكم منهجهم في التفكير.. وعن الفقهاء اتتقل المنهج إلى 
المتكلمين وعلوم النحو والبلاغة فشكلا بذلك مدرسة البيا: 
أما علوم العرفان 0 العلوم ال يعدم فيها 2-1 استقالته فتبداً مع 
الكيمياء, اي وكتب الطب اليوتانية والقتطية 01 الكتب التي تقدم رؤية 
هرمسية غنوصية للكون والإنسان, ثم كان لجابر بن حيان دور في نشر هذه 
النظرة الهرمسية:, وشاركه في مثل هذا الدور الطبيب الرازيء اما في 
المجال العقائدي ققد كان الشيعة أول من تهرمس في الإسلام» ولم تسلم 
الجهمية هي الأخرى من هذا التلوث وكذا الصوفية, ثم جاء بعد ذلك دور 
التيارات الباطنية ممثلة في إخوان الصفا وفلسفة ابن سيناء التي تزعمت 
التيارات الباطنية الإشراقية, ثم غدت بعد ذلك طابعاً عاما لكثير 
من التيارات المنحرفة التي كان مدار التفكير فيها والمنهج المفضل للوصول 
إلى المعرفة قائماً على أساس الكشف والعرفان والإشراق الذوقي الباطني, 
وبخلاف كثير من الباحثين يرى المؤلف آن.هذا د 
تشدد الفقهاء, ولا ضد جفاف الاتجاه العقلي عند المتكلمينء كلا. لقد ظهر 
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هذا النظام قبل أن تتطور تشريعات الفقهاء. ونظريات المتكلمين إلى ما 
ببستو جب قيام رد فعل من هذا القبيل, لقد كان هذا التيار نتيجة لمحاولة 
عناصر معادية للفكر الإسلامي وللدولة الإسلامية قادته عناصر من الزنادقة 
وأنباء' الديانات الوتثئية ؛ من أحل تقويض البناء الفكري والسياسي للدولة 
الإسلامية. 
هذا عن البيان والعورفسانب اما اعن البرهان فيذكر المؤلف تبعاً لما يراه 
المستشرق كارل بروكلمان أن الفامون (218-198 ه) إنما أمر بترجمة 
الفلسفة اليونانية لمواجهة العرفان المانوي الغنوصي الذي اعتمده الشيعة 
ا لمواجهة الدولة الإسلامية. لقد كان الكندي (252-185 ه) هو 
اول فيلسوف عربي حيبت أكد. علعن أن' التمعرفة إتما تكون حسية أو عقلية 
أو إلهية أداتها الرسل المبلغة عن الله. وهو بذلك يرفض العرفان انيعي 
الصوفي, ثم جاء بعده الفارابي (339-260 ه) الذي حاول »الجمع بين 
الحكيمين«, أرسطو وأفلاطون محاولا »التوفيق« بين تيارت الفلسفة الا 
المختلفة, عتوصلا بذلك إلى أن العرفان إنما هو ثمرة للبرهان. 
لقد بقيت 0 بغداد كما يرى المؤلف من المأمون وحتى الخليفة القادر ( 
22-1 ه وكيا علمياً مخلصاً لأسقر | بوحية المامون الثقافية القائمة 
على الاركازر على ارسططدى ومتطقه وفلومة قن العرة هذ الاسماعباية 
العرفانية الهرمسية, ثم تسلم بعد ذلك ابن رشد الراية عنهمء وهو المفكر 
الذي احتفظ بصورة فلسفة أرسطو نقية كما جاءت عنهء, رافضاً إضافات 
الفارابي وابن سينا إلى هذه الفلسفة. 
هكذا ل الدوائر الثلاث البيانية والعرفانية والبرهانية في الفكر الإسلامي, 
لكنها لم تدم مستقلة بعضها عن بعض طول الوقت, لقد حصل 
00 تداخل بين هذه 0 . فلقد حاول ابن سينا تأسيس >العرفان« 
على »البرهان<«. وذلك بالبحث في الفلسفة عن أسانيد للرؤية الهرمسية 
للكون والإنسان وعلاقتهما بالإله. 
كما حاول الغز الى تاسيسن البيان« على »العرفان«: وذلك بالتشكيك في 
كل قيمة للمعرفة الحسية والتجريبية والعقلية. متوصلاً بذلك إلى تفضيل 
طريقة »الكشف« والإلهام باعتبارها 07 اليقين الوحيد. 
بينما حاول ابن حزم تأسسين »البيان« على »البرهان« وذلك برفض قياس 
الفقهاء التمثيلي. ومحاولة اعتماد البرهان المنطقي الأرسطي المبني على 
مقدمتين ينتج عنهما نتيجة ضرورية يقينية, وتابعه على ذلك الشاطبي بعض 
أما امع رشت فقد سن محاو لات الخلط بين هذه الحقول, قراف أن الشريعة 
صنو الحكمة وأختها اي وأن لا سبيل للبرهنة من أحدهما على 
الأخرى... وهي نتيجة توصل إليها أبو سليمان المنطقي من قبل, لكن كان لابن 
رشد فضل بلورتها وتوضيحها. 
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العزييف كما يري الجابرى أن مجادلة ان رش جاءت ساهو فلم علق اذا 
صاغية ممن جاء بعده من المفكرين, بل كان النصر »للعقل المستقيل« في 
الحركة الصوفية والشيعية, كما كان النصر حليفاً لاختلاط الأنهر عند المتكلمين 
الذي ظهر بظطهور الرازي حيث قام تلميذه (الإيجي) بعد ذلك بوصع الصورة 
النهائية لعلم الكلام في كتابه »المواقف« حيث يختلط فيه “البيان« ب 
»البرهان<« ب » العرفان« وبذلك ظهرت أزمة الأسس في الفكر الإسلامي, 
وتشفي الحقيقة ثم ساد بعد ذلك الجمود والتقليد. وتحريم الاجتهاد والنظر 
العقلي. 

اا كلا كا 


هذا عرض سريع لموضوع كتابي »بنية العقل العربي« و »تكوين العقل 
العوير « تأتى بعذه إلى سوال نهم نوك ما في المدرسة: اللي بليناها الجائرف 
بين هدة المدارون المختافة: والتي ينشن بها ودعو إليها ؟! ثم بها هو المفياس 
الذي اعتمده في قبول أو رفض هذه التيارات,. وما هي الخلفيات الفكرية 
والاعتقادبة التي كانت تحكم تظرته نحو مختلف المدارين الفكرية..؟! 
قبل الشروع في الإجابة على هذه الأسئلة, لابد من الإشارة إلى ظاهرة لا 
تخفى على القارئ لمختلف الإصدارات التي كتبها الجابري ؛ ألا وهي رغبتهو 
الدائمة في عدم الكشف عن توجهاته الفكرية بشكل سافر... اتضح هذا جلياً 
في خواره مع »“حسنٍ حنفي « في كتاب »حوار المشرق 9 حيث سود 
التي تحكم من يقر ون له رمغ :ذلك .فلم كود توجواته موضوع 0 
الذي يظهر لي أن حرص الكاتب على عدم إظهار توجهه ري يرجع إلى 
حد ْ 
*إما أنه لايزال في مرحلة التأمل والبحث والنظرء فلم يحدد بعد توجهاته 
الفكرية. 
*أو أن الناضة برقي فى شير إنتاخه الفكرف بين مختلف الأوساط دون 
عوائق تصنيفية تلحق به الضرر عند من لا يوافق على توجهه الفكرق 
على أي حال: فإنه يمكن من خلال التتبع لمختلف دراساته تيئن خط وط 
رئيسة في غياراته الفكرية نشير إلى شيء منها ها هنا؛ 
07 ذي بدء, لا يخفي الكاتب انحيازه للعقلانية حيث يقول: 

.. نحن نصدر عن موقف نقدي ينشد التغيير, ا د 
ل واع, أي لابد من الصدور عن موقف تاريخاني (؟ ٠‏ موقف يطمح 
لسن فعط فى اكنساب مغرف جح جة بها تاؤديل أيضًا من 
ضنع ها يتققن أن يكون: وهو بالنسنة للفخال الذى تتحرك.فيه: الاقع بالفكثر 
العربي في اتجاه العقلنة, اتجاه تصفية الحساب مع ركام ولا نقول رواسب 
اللامعقول في بنيته. 
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(تكوين العقل العربي: ص 52)... »لأن موضوعنا هو العقل, ولأن قضيتنا التي 
ننحاز لها هي العقلانية« (التكوين: ص 7). 

تبني العقلانية, والدفاع عنهاء والتنويه برموزها كان هدف الجابري الذي لا 
يخفيه في عامة دراساته التي أصدرها... لكن العقلانية أت مدي ١‏ 

اند لا يقد صراعة من يغلن الخربي على العفل .والعقلاتية [1) لكن الاعتلاف 
يظهر عندما يتحدد المقصود بالعقلانية... فما هي يا ترى العقلانية التي يدعو 
إليها الباحث, وينافح عنها..؟ 

من خلال الرموز الذين دافع عنهم الجابري يمكن تلمس ملامح تلك العقلانية, 
وسهاتها | سناسعة: 

لقد عرض الباحث فكر أرسطو في »> بنية العقل العربي« (ص 4) دون أن 
يتحفظ على شيء مما جاء فيه, كما اعتبر الفارابي الذي يسمى »“المعلم 
الثاني« اعتبرم هو الذي أعاد تاسيسن: العقلانية في الإاسلام ؛ نظرا لكونه 
أول من درس المنطق الصوري كاملا وقد تغافل الباحث عن الجوانب 
الغنوصية في فكره ولم يعطها وزنها الذي تستحقه:, نظراً لأنه كما تعول عغل 
»العرفان« ينتج عن »البرهان«: كما تبنى هجوم ابن حزم على القياس 
باعتباره منهجاً في البحث لا يفضي إلى اليقين, واعتبر المنهجية الظاهرية 
الحزمية في الأصول أمتن من منهجية البيانيين واقوم, وكذا اعجب بمنهجية 
الشاطبي في الموافقات, حيث بنى الأصول على المقاصد التي تعرف 
باستقراء أدلة الشرع.. 

لكن الشخصية الإسلامية التن تععل:قيمة لاهتازع لماعي العاترى فى 
شخصية ابن رشد... إن الخطاب الرشدي يبنى كله على النظر إلى الدين 
داسف كاك بن مد للد تح إن وح كن لد عنهها راخل كل منيما 
وليس خارجه, والصدق المطلوب هو صدق ااه وليس صدق المقدمات, 
بها دون برهان: فإذا كانت الصنائع البرهانية, في مبادئها المضادرات: والأضول 
الموضوعه: :فك بالخري ان يكون :ذلك في الشرائع الماخوذة من الوحي 
والعقل. (تهافت التهافت 2/869): ولذلك »فإن الحكماء من الفلاسفة لا يجوز 
عندهم التكلم ولا الجدال في مبادئ الشرائع. وذلك أنه لما كانت لكل صناعة 
مبادئ: ووَاجَب على الناظز في تلك الضناعة أن يسلم لمبادئهاء ؤلا يتعرض لها 
بنفي ولا إبطال ؛ كانت الصناعة العملية الشرعية أحرى بذلك...« (التهافت 
2)21. 

علامّ تدل هذه الكلمات؟! اعتبار الشريعة نسقاً مغلقاً لا يمكن الاستدلال عليه 
من خارحة؛ الا يعني هذا أن الذين تسبليم د ون استدلال؟! وإذا صح هذا فكيف 
يمكن التمييز بين الدين الصحيح والزائف؟! ألا تحمل هذه الكلمات بذوراً 
علمانية خطيرة ا 
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يعلق الجابري علي منهج ابن رشد بقوله: »كانت الرشدية قادرة على طرق 
آفاق جديدة تماماً. وهذا ما حدث بالفعل, ولكن في أوروبا حيث انتقلت وليس 
في العالم العربي حيث اختنقت في مهدهاء ولم يتردد لصيحتها الأولى صيحة 
الميلاد أي صدى إلى اليوم..« بنية العقل العربي: ص 323) أي صدى تردد 
في أوروباء إنه الصدى الذي تبنى العلمانية منهاجاً. وجعل من الدين 

مواضعات اجتماعية وأخلاقية خاصة: فمن تبثى العلمانية منهاجاً ل 
الدين مواضعات اجتماعية وأخلاقية خاصة, فمن شاء أن يلتزم بها فله ذلك 
ومن لم يشا قلا جناح عليه!! أما أن يتدخل الدين في صياغة المنهج 
السياسي أو الاقتصادي, أو العلاقات الخارجية. فكلاء ليس ذلك للدين وإنما 
هو للعقل البشرى المجرد..!! 

شل بريد الحابزى هذه الصحة, .؟! من العدل أن نقول إنه لم يصرح بهذا 
في هذه الكتب. الكن القارئ بنسوة نبة يمكته ان شهم :ذلك +-* 
ملاخظات وصراكعات: 

رغم الجهد الضخم الذي بذله الجابري في إعداد هذا المشروع الفكري 

ار كسمن .الخ امو مت ١‏ اوور ل بر م 
المؤلف في كثير.من المواطع في تلك الكتانات: نقف.في هذا العرض عد 


بعض منها: 

*من الملفت للنظر في هذا المشروع النقدي, أنه فى قعرة حماسته للفلسفة 
الأرسطيةء قذ خض الطرف عن: النقد الجوهري المقين, الموجه قديماً وخديتاً 
لهذه الفلسفة, سواء أكان ذلك في المنطق الذي يحكمها أو في النتائح 
والرؤية التي تنتج عنها, حتى أن العلم الحديث لم يتمكن من تحقيق فتوحاته 

العطيمة عتى: تحرن من أسرهاء والدز لف غير بالمنوخ العلمي الحديك في 
البحث والتفكير, حيث وضع فيه كتابا في جزأين تحت عثوان »فلسفة 
العلوم<, ظهر له من خلالهما البون الشاسع بين التفكير العلمي الحديث 2 
والفنوخ الأرسطي القاضر فلهاذا يا توي جعل الباحت المتهخ الأرشطيه .مخيارا 
للحكم على فكر هذا العالم أو ذاك بالتقدم أو التخلف, بالعقلانية أو عدمها؟! 
حقيقة. . لا يظهر لي سبب واضح وراء هذه الحماسة والاندفاع. 

*رغم أن الجابري لم يبد عداءً نحو منهج البيانيين (فقهاء وأصوليين ولغويين) 
فهو في ذات الوقت لم يحدد موقفاً واجا من القهانا التي ي أثاروها ود 
يبد انحيازاً مع تلك الطروحات أو ضدها, :وهو موقف عريب غير مبرر. ومن 
المسائل دات الدلالة في هذا الموضوع أن ابن تيمية رغم مساهمته الثرية 
والعميقة في كل القضايا التي أثارها ا في كتاباته, لم يلق أي اهتمام 
علم الكلام أو الفلسفة... الخ. 
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ورغم عدم تحيزنا للأشخاص, فإنه يمكن اعتبار هذه الظاهرة ذات دلالة لا 
تخفي.حيث أن أنن تعفية يشكل. ريما الضورة الأخرى لاين رشد.. 0 
اطلاعه الواسع على الفلسفة بمختلف تياراتها. ودخوله في جدل عميق 

مختلف: طروحاتهاء ا ا د 
يعارض النقل ولا يُضصَادّه, وأن أكمل مناهج التفكير العقلي, إنما هي تلك التي 
دعى إليها النقل وحث عليها. 

ا مجك سم امسو 90 والنقلي ؛ 
وذلك هو الموقف العلمي الصحيح, وإلا كيف لمسلم أن يتورط بالقول بأزلية 
العالم؟. وذلك مخالف لمسلمة قطعية من مسلمات الدين وهي الاعتقاد بأن 
هذا العالم مخلوق بعد أن لم يكن؟! 

كيف لمفكر يحترم نفسه أن يسلم بالرؤية الفلكية الأرسطية, ويبقى في ذات 
الوقت محترماً للنص الشرعي: مؤمنا بما فيه, بحجة أن هذه مقدمة فلسفية 
وتلك مقدمة كلامية رشرعية ؟! 

أليس في ذلك تغييبا مقصوداً للوعي؟! وعودة لا تتفى إلى التناقض؟! 

*أشار المؤلف إلى أن منهجية البيانيين المفضلة هي الاستدلال بالشاهد على 
العاتيم وهئ دعوى عير مسلم بهاء فلقة كان للاصوليين التتدمين كلام فين 
الاستحسان, والمصالح, والاستقراءء والاستنباط. وهي طرائق في الفهم 
والاستدلال مغايرة لقياس الشاهد على الغائب. 

حتى إن المسلمين يعتبرون بحق وبشهادة الباحثين ا م سافن 
إلى اكتشاف المنهجح التجريبي: وكنهم اخذته أقوقها في عصر النهضة, ٠‏ وهي 
قضية لم يعطها الكاتب حقها من الاهتمام والتقدير الكافيين. 

هذه مسألة... والمسألة الأخرى في هذا الصدد حول قيمة المنهج في الوصول 
إلى الحقيقة... إن التقدم العلمي الهائل الذي تشهده العلوم | 

المعاصرة, ليس في الحقيقة ناتجاً عن تقدم المنهج إطلاقاً. 50 
الواقع ناتج عن الإمكانات الهائلة التي أودعها الله في هذا الكون... إنها عظمة 
الله تتبدى في عظمة خلقه: وليس ذلك ناجماً عن عظمة المناهج البشرية إن 
العلم يكتشف الطبيعة (الخلق) وقوانينها (السنن) ولا يخلقها من عدم... بل إن 
كتاباً سماة »#ضد الطريقة - اغآ أدمأد ورد بدك فيه أن المينهج لم نك 
في يوم من الأيام رائداً للبحث العلمي,: بل كان دوماً متخلفاً وتابعاً للبحث 
العلمي!! 

فالدور الضهم الذي يعظية العابرى المتوج يعناة إلى مراجعة وقدقف. 

*في حديث المؤلف عن مرحلة التدوين في العصر العباسي: أشار إلى ما كتبه 
ابن المقفع في رسالته التي سماها »رسالة الصحابة« حيث يرى فيها كما يرى 
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محمد أركون إنها ذات نفس علماني واضح...! وحجتهم الوحيدة على ذلك: 
قو نه لم يستشهد في هذه الرهالة بالنرآن: ولا بالحديث ولا بأي عتضر آخر' 
من الفوروث الاسلافي.! والحفيفة أن المارة لهده الرشالة لا بجد ذلك 

النفس العلماني المرعوم: واثها عرض ابن المقفع الدعوة لتنظيم الدولة 

وتوحيد القضاء: منعاً للاختلاط والاضطراب, وذلك باستخدام سلطة الخليفة 
دون اي دعوة ظاهرة او خفية إلى تنحية الشريعة, أو تقديم بديل عنها, وهو 

فطلي لا بوجة أى غبار علهر ولا عتير قطعنا فى ضاحيدا. 

*يركز الجابري في دراساته المختلفة على البعد العربي لمناهج التفكير 
والمدارس التي يحلل إنتاجهاء وهو بعد ليس له مبرر, ذلك أن هذا الترات 
شاركت في بنائه وتكوينه عقول مختلفة من شتى الشعوب الإسلامية, ولم 
ينفرد العرب في تكوينه ولا تدوينه. وإنما هو ثمرة لتضافر حهود الاف ضن 
الباحثين المسلمين في شتى. التخصصات.: فلعل الكاتب خشي من سوء الفهق 

عند نقد العقل العسلم: ]د يقهم بعضههدم ذلك ياثة نقد »للمنهج الإسلامي« 

وليس لمناهج »> المفكرين المسلمين« والفرق بعيد بين الأمرين. 

ورغم وجاهة هذا الاحتمال, فإنه لا يكفي مبرراً لإضفاء صفة »قومية« 
على التراث ن الإسلاميء .ويمكن ثلافي منل هذه المخاطر بالثنيية عليها في 

مطلع أو خاتمة مثل هذه الدراسة. 

*وأحيرل... رغم التجاء الواضع الذي حالف المؤلق فى تغعريه ضارات القنوض: 

والعرفان الرافضي.والباطني والفلسيفي والصوفي: وكذلك في الكشف عن 

مناطق الضعف والخلل عند بعض التيارات الأخرى, إلا أنه في ذات الوقت لم 
يبلور للقارئ الملامح النهائية للمشروع النهضوي المتشوة الذي تتبناه هذه 
الدراسة وتدعو اليه .., فظاهر ان المؤلف لا فى هوقف الموتور الععادي 
للموروت الإسلامي: لكنه.في ذات الوقت لم مشر بذ ويعتيره المخرج مها 

نعافه من أرمة على. شتي الضقد.. 

إن الحلول. التي قدمها المؤلف فيننهاية كنابه عن العقل التنياسي وفى: 

»- تحويل القبيلة: إلى تنظيم مدني سياسي اجتماعي: لأحزاب أونقابات... 

لوقت البات لقيام معال سناسي حقيقي: تفارس فيه الساسة: ويصل نين 

سلطة الحاكم وامتثال المحكوم. 

2- تحويل الغنيمة: إلى اقتصاد ضريبة في إطار اقتصادي إقليمي جهدي وفي 

إطار سوق عربية مشتركة تفسح المجال لقيام وحدة اقتصادية عربية تنموية. 

3- تحويل العقيدة: إلى مجال يسمح بحرية التفكير وحق الاختلاف والتحرر من 

سلطة الجماعة المغلقة والتحرر من سلطة عقل الطائفة والتعامل مع عقل 

اجتهادي نقدي <« (العقل السياسي: ص 37). 

هذه الحلول لا تمثل برنامجاً كافياً مبلوراً للخروج من أزمة التخلف والتبعية 

والتشرذم. .. ولذلك فإنني أدعو الباحث وكيره من الجادين في الرغبة 

بنهوض هذه الأمة, ومحاولة استئناف مسيرتها القيادية لذاتها وللناس 
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أدعوهم إلى مراجعة موقفهم من الحل الإسلامي, واتخاة موقف أكثر علمية 
من الموقف الهلامي الذي يتخذه كثير منهم... لابد لهم لكي يكونوا واقعيين مع 

ال لاس كار كدر كر ور سي .. ألا وهو رفع شعار 

الحل الإسلامي, 0 به ال إليه والسير الحثيث 0 

الله عه ونحن له 0 (البقرة: 0138 ((ملة 0 أبراهيم ١‏ هو 

سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الول شهيداً عليكم وتكونوا 

شهداء على الناس)) (الحج:7/8). 

والحمد لله رب العالمين. 

الهوامش : : 

9 الإسلام ضد العقلانية:, 0 مقتضى ا للنص يعني + الخرف والعذاء 

للعقل, ولذلك يصفون المخالفين لهم » بالعقلانيين«, وهذا خطا مركب, 

فعلماء السلف لم يكونوا يسمون أهل البدع إلا بأهل >الأهواء« لا أهل 

العقول, ولم يكونوا يحاربون العقل أبداً كيف والله تعالى 3 في كتابه 

الكريم أن هلاك الهالكين اعد سور 1 والعقل ((وقالوا لو كنا 

تستمع أو تعقل ها كنا في أاضكات الستعير) ). وهذه العجالة لا تكفي لتوفية هذا 

الموضوع حقه. 


النية. 


8 الساة : 


في دائرة الضوء 
قراءة نقدية لمغهوم 
"تصادم الحضاراءت"« 
ف احمة محمد العيسى 
مقدمة: 
ا 0 احتلت مر واسعاً فِي أدبيات الفكر الإررر لاي( اديت و3 
بسبب أن تلك العلاقة قد أخذت بعدآ حَويدا منذ أن استيقظت بلاد المسلمين 
على صيحات جنود نابليون الذين عادوا إلى الشرق عام 1798م, بعد 
انقضاء فترة ليست طويلة حضارياً على نهاية الحملات الصليبية. 
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وقد أخذت العلاقة بعد تلك الحملة تتعقد كثيراً ؛ لأن أهداف الحملة وما 
جاء يعدها حنى: اننهت بالاستعمار الغربي لبلاد العسلمين قد تغيرت كتير[ عن 
أهداف الحملات الصليبية التي كانت تهدف إلى 0 ة الأراضة 
العقدسة« من المسلمين: لكن اهداف. جملة تايليون: ثم الاتيتعمار من 
بعده نقل الصراع من صراع عسكري إلى صراع فكري ثقافي عسكري 
اقتصادع.م ولم تكنق تلك العملات بالسيطرة المطلقة .على مقدرات 
الشعوب الاسلامية:.بل اشتسة برفترعة غقانهد المسلمين» وسديل. أخلاقهم 
وربط مصيرهم بالفكر الغربي, الذي بدا يقودة في تلك الفترة ‏ ميجموعة 

من المسغريين أمتال: رفاعة:رافع الطهطاوي, تم سلامة .موسئ: وظه 
حسين» ٠‏ ولطفي السيد, وأدباء المهجر, وغيرهم ؛ لهذا فإن هناك تفسيران 
لتأثير حملة نابليون على »الشرق الإسلامي«. 
الأول: أن هذه الحملة في بداية ما سمي التنوير, والعلم, والثقافة واللحاق 
تركب التقوم. والخضارة: وهدا هو التفسير العلماتى العلاقة الحضاريةببين 
العالم الإسلامي والغربي 
الثاتي: .هو انها بداية. حر كه التفريي: والأسعلاب الحضارف: وضباع هوية الأمة: 
وهذا هو التفسير الإسلامي لتلك الحملة. 
وتيحة لهذين. النفسيزين أشفل الضراع الخضاريى خزتياً إلى ذائغل العالم 
الإسلامي, بين ممثلين عن الغرب يتحدثون من منطلقاته وأهدافه, وبين 
المؤمنين بالتميز الحضاري والعودة إلى جذور الامة وأصولها لبناء الأاسس 
العقائدية والأخلاقية والفكرية, ثم الانطلاق للتنافس عالمياً مع حضارات سادت 
قيموا ومتطوفتها العحضارنة, حتى كادت. ان تزيل. الحضارات الأخرى من 

جود. 
وبعد صراعات عديدة في الداخل والخارج: أخذت أشكالاً متعددة سقطت 
الأبديلوجية: الشبوعية وظن الكثيرون أن آخر القلاع التي تقف في مواجهة 
الحضارة الغربية بكل قيمها وانظهتها قد سقطت, وتوقعوا أن القيم الغربية 
لن تجد عوائق جديدة تحول دون انتشارها ودون تداعي الشعوب والأمم 
عليهاء فبعيد الأحداث »الدرامية« التي كانت تسجل سقوط الشيوعية ظهرت 
كتابات وطروحات عديدة مثل » طروحات فوكاياما«, تؤكد على أت الحضارة 
الغربية سوف تكتسح العالم لتسجل في زعمه “نهاية التاريخ<. 
ولكن هذا التفاؤل, ٠‏ وهذه الأفكار اتضحت سذاجتها بعد مرور وقت قصير: 
حفن تين أن هناك غوائق وعوامل. أكثر تجدرا وفانا من الأفكان الابدراوجية 
أو الصراعات الاقتصادية والسياسية, بل لقد اتضح أن نهاية الحرب الباردة قد 
أبرزت كدة العوامل وسامدنيها علب الهدن والرسوة يقد أن معط وق 
تين العظميين, ووهم الجبهة الشرقية والجبهة الغربية. ووهم عدم 

0 وهذه العوامل أو العوائق التي نشير إليها. هي خصائص الحضارات, 
ممقوماتها الداعلية .ومن أههما! الدين: واللغة والثارية وهذا تحمل من 
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الصعوبة القضاء عليهاء بل إنها تقوى عندما تشعر الشعوب أن حضارتها التي 
تنتسب إليها تتعرض لخطر خارجي كبير. 

إذن: تهاوت فكرة (فوكاياما نهاية التاريخ). ويرزت فكرة (صامويل هنجتون 
تصادم الحضارات): التي تققول: إن الصراع في المستقبل, سيكون بين 
الحضارات الرئيسة في العالم المعاصرء و »صامويل هنجتون < هو استاذ علم 
الحكومة ومدير معهد (أولين) للدراسات الاسترا جه بجامعة > هارفرد« 
في الولايات المتحدة. وقد نشرت أفكاره حول (تصادم الحضارات) في العديد 
من الصحقف والمجلات: الغرنية وكان حقاله الرئيسن قد.:تشر فى مجلة 
»الشؤون" المتخصصة فى الشؤون السياسية والذراشات الاسترائيحية فى 
عددها (صيف 1993).: وهذا المقال الذي سيكون (بإذن الله) مجال قراءتنا 
هذه, هو نتاج لدراسة خاصة بالمعهد الذي يديره (هنجتون) حول »الظروف 
الأمنية المتغيرة والمصالح القومية الأمريكية<. 

أهمية الدراسة: 

هناك بعص العوامل التي تعطي هذه الدراسة أشمية كبيرة في مجال العلاقات 
الدولية ومستقبل العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة: ومنها: 

1- - يعتبر كاتب المقال (أو الدراسة بتعبير أصح) ذو مكانة علمية مرموقة في 
الدراسات الاستراتيجية ؛ إذ أنه براسن معهداً مهما وفي جامعة مشهورة 
عالمياً. فهو إذن ليس صحفياً يهتم برصد الأخبار اليومية والمناسبات الإعلامية, 
كما أن الدراسة في جوهرها نتاج مشروع عن التغيرات الأمنية وحقاله 
الولايات المتحدة: ومعظم هذة الدراسات تدعمها الحكومة الامريكية ومراكق 
الدراسات الاستراتيجية. وهدفها تقديم مقترحات وتصورات حول القضايا 
الشائكة للحكومة الأمريكية, يتم تنفيذها كسياسة مستقبلية للولايات المتحدة, 
ولعل من أهم ما جاء في هذه الدراسة, التوصيات التي ذكرها الباحث في 
نهاية بحنه لأصحاتب القران في.السياسة الغربية والتي سشير إليها فى..مكان 
آخر من هذا المقال. 

2- إن الحديث عن الصراع بين الحضارات ليس جديداً في أدبيات الأمم 
وخاصة الأمة الإسلامية, فكثيراً ما طرق هذا الموضوع بعض المفكرين 
الإسلاميين. أمتال. لسيد قطب رحمهة الله ومعحمد قطب, وأمة الأعلى المودودي: 
ومالك بن نبيء وأ بو الحسن الندوي وغيرهم من المفكرين الذين كتبوا عن 
الصراع جيه الإسلام والغرب, كما أن كثيراً من المفكرين ا 
كتبوا حول هذا الموضوع مثل أرنولدتوينبي؛ وول ديورانت وغيرهم كثيرون, 
وقد أشار الكاتب نفسه إلى هذه الحقيقة عندما قال: »وعند كلا الجانبين: فإن 
التفاعل بين الإسلام والغرب يُرى على أنه صدام بين الحضارات«: إذن الفكرة 
ليمنت جديدة: ولكن. الذي يعطيها أهمية خاضة هو التوقيت الزصتى لطرخها 
بهذا التفصيل والزخم الإعلامي الذي روج لها. 
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0 الفترة التي أعقبت سقوط الشيوعية شهدت أحداثاً عالمية مهمة مثل 
رجرت الخلج الخري في النوسفة والهرسك الحروب الثى :سيت ذاخل 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق التكتلات الاقتصادية الجديدة): وهذه 
الأحداث أكدت أن أسباب الخلافات هي أكثر عمقاً من المصالح السياسية أو 
الاقتصادية التي كان يعتقد أنها. السبب في نشر تلك الأحداث, كما أكدت 
للمفكرين الساسيين الغربيين أن إقامة (النظام العالمي الجديد) ) على القيم 
والمبادئ الغربية, . سوف يقابل تقض كر مت الشعوب الأخرى التي تعتز 
وتحافظ على مقومات حضارتها الخاصة, وهذا قد سبب صدمة لدى هؤلاء 
المفكرين؛ جعلهم يعيدون طرح مسألة ( (تصادم الحضارات) كحقيقة سوف 
تبرز كثيرا في المستقبل القريب. 
3- إنه لأول مرة في ما أظن يقوم مفكر سياسي غربي بتوضيح جملة من 
الحقائق بوضوح تام وبعبارات سهلة, والتي طالما عيبت في دهاليز العبارات 
السياسية الفضفاضة والمقالات الأيديلوجية الموجهة لخدمة مصالح الطبقات 
ذات النفوذ في السياسة الغربية. ومن هذه الحقائق التي وردت في دراسة 
(هنجتون) ما يلي: 
أ - إن الدين هو أهم العوامل التي تميز بين الحضارات, وهو العامل الأهم في 
صراعات | 
ب - إن الغرارات التي تضور عن معلس ال من.وفن,صعدوف. النقد الدولي: 
إنما تعكس مصالح الغرب, وهي تخرج إلى العالم على أساس أنها تعبر عن 
رغبات »المجتمع الدولي«, كفا إن مصطلح “المجتمع الدولي« هوالوجه الآخر 
لمصطلح »العالم الحر« ويستخدم لإعطاء الشرعية العالمية للقرارات التي 
تفكسن. رغنات ومضبااع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. 
ج - مصطلح »الحضارات العالمية« هو فكرة غربية بحتة, هدفها إبراز أن 
القيم لع مرك ا ايد ب حرم أن 
العالم, إلى شحة 3 »القيم التي تعتبر أكثر أهمية في الغرب هي أقل أهمية 
في العالم أجمع<. 
د -الحكومات الذيذقراظية الحديقة كاسني ذا فن الغري: وأنها إذا وحدة 
فى عير المجتمغات: الغربية:فهن قة نحت عن الاستعمار والفرض بالقوة مت 
جاه الغوس: 

ه+ القدف الأسامى من عملي التحكم 'فى التسلع في قترة ما بعد الحرب 
الباردة: او ررس وبر ترام العسكرية التي قد تهدد 
مصالح ١‏ 
بعض الأفكار المهمة في الدراسة: 
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لقد وردت في 'دراسة (صامويل هنجتون) العديد ع من الأفكار الهامة التي يمكن 
الكاتب في مجال (تصادم الحضارات): 
1- - يعبر الكاتب عن الفكرة الرئيسية من الدراسة في المقدمة: وهي أن 
المصدر الأساسي للضراع في العالم الجديد لن يكون أيديلوجياً أو اقتصادياً 
وانها ضراغا عضارياء » سوف. تحعدثت الضراغات الرئيسة في السياسة العالمية 

سن المجموغات والدول من :حضارات: مختلفة يوان الخطوط المتصدعة بين 
5 سوف تكون. خطوط المعارك: قي المستفيل.. 
2- الهوية الحضارية سوف تحظى باهمية متزايدة في مسقل . وسوف 
ششكل العالم عن .ظريق التفاعل. بين سيع أو ثمان حضارات عالمية هى: 
الغربية, الكنفوشوسية, اليابانية, الإسلامية, الهندية, الأرثوذكسية السلافية, 
الأمريكية الحتوبية. وريما الإقريقية. وإن. أهص. صراعات المستفل سوف تحدث 
على طول الخطوط التي تفصل بين هذه الحضارات للأسباب التالية: 
الأول: أن الاختلافات بين الحضارات هي اختلافات جوهرية, وذلك لاختلاف 
التاريخ, واللغة, والثقاففة, والتراث, 55 من ذلك لاختلاف الدين, وَأَث 
الناس من مختلف الخضارات: يملكون نظرات مختلفة للغلاقة بين الإنسنان 
والله ونين الفقرد والجماعة:. ونين الفواطن والدولة: ونين الأظفال والاباء, و 

بنن الروح والروجة: وتعلكون نظرات مختافة حول الحفوق والواحنات: 
والجرة والمسئولية والمساواة والطبقية وهذه الاختلافات هي نتاج قرون 

من الزمن وهي اختلافات أصيلة إلى حد بعيد أكثر من الاختلافات بين 
الثاني: أصبح العالم الآن مكاناً صغيراً. والتفاعلات بين الناس من مختلف 
الحضارات تزداد توما بعد يبوم, وههذه التفاعلات تكثف الوعي الحضاري 
والمعرقة:بالفروق. بين الخضارات: والأمور المششركة داحل كل حضارة: وقد 
ولدت الهجرة من شمال أفريقيا إلى فرنسا: الشعور بالعداء لدى الفرنسيين, 
وفي 'تفسس الوقت زادت من قبول الهجرة إلى قرنسا من البولنديين: الكاتوليك: 
وكان رد الفعل لدى الأمريكيين أكثر سلبية للاستثمار الياباني, مقارنة 
بالاستتمان الكر عن أوريا وكنذا: 
الثالف: لفد أنر التطور الاقتصادي: والتغييق الاجتماعي. 'في كثير من النندول 
إلى إضعاف أن تكون الدولة الواحدة هي مصدر الهوية ؛ولهذا تحركت كثير من 
الدانات العالمية لسد الفراغ: وجاء :هذا فى"شكل حركات تدعى الآن.ن 
»الأصولية«. ويشكل الشباب المتعلم في الجامعات والفنيين من الطبقات 
الوسطى والمهنيين ورجال الأعمال الأشخاص النشطين في الحركات 
الأصولية, وكما قال (جورج ويجل): »إن رفض علمانية العالم في واأحدة 
من أكبر الحقائق الاجتماعية التي تسيطر على الحياة في السنوات العشرين 
الاخيرة من القرن العشرين<. 
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الرابع: إن نماء الوعي الحضاري قد ازداد بسبب الدور المزدوج للغرب فمن 
جهة يعتبر الغرب حالياً في القمة من ناحية القوة العسكرية. ومن جهة اخرى 
فإن ظاهرة العودة إلى الجذور تحدث بشكل أكبر في المجتمعات غير الغربية, 
»إن قوب في القمة من ناحية القوة يواجه عالماً غير غربي يملك الرغبة 
والإرادة والإمكانات لتشكيل العالم بطرق غير غربية ..«, لقد كانت النخب في 
الغرب, وتشربوا المواقف والقيم الخرسة وكي تفرين الوقت كان العامة 
أصبحت النخب تتشكل من الأشخاص الذين رفضوا التأثر بالثقافة القوسة: 
وفي الوقت نفسه بدأت الثقافة الغربية وخاصة الامريكية تصبحم مشهورة 
فلن ممتوى الجمهور الفزيسن في غلك السعوب:. 
الخامس: إن خصائص الحضارات واختلافاتها هي أقل تحولاً وتقلباً كما أنها 
لا تقبل نالحدل الوسط .والتسوياتك بسهولة» بعكس خضائض الاقتصاد 
والسياسة: فمثلاً في الاتحاد السوفيتي السابق يمكن أن يصبح الشيوعي 
»>ديمقراطياً«. والغني فقيراً. والفقير غنياًر ولكن الروسي لا يمكن أن يصبح 
أسكونا: والاذارى'لا يمكن. أن بصعم أرميتا : 0 .الصراعات الأيديلوجية 
والطبقية يكون السؤال الرئيس هو: (مع أي الجهات تقف؟), أما في 
الضراعات الخضارية قيصيع الهنةال هد : زم ادك ؟)< 4 وكما تعلم من البوستة 
إلى القوقاز. إلي السودان: فإن الإجابة الخاطئة على ذلك السؤال قد تعني 
رصاصة في الرأس«. 
السادس: إن »أقلمة« الاقتصاد تزداد يوماً بعد يوم, فالكتل الاقتصادية 
الإقليمية سوف تزداذ على ما يبذة في المستقبل: وإن »أقلمة« الاقتضاد 
سوف تسجم فقط عندما تمتد جذووها في حضارة واحدة, إن المجموعة 
الأوربية تكون سعيدة وطهطي تعمل ضمن قاعدة ثقافية متجانسة من ناحية اللغة 
والدين التصراتي الغربي: وان جاع منظفة التجارة الغرة في آفريكا الشعالية 
نوف تعتمد على التقارب بين الثقافة الأمريكية الكندية وبين الثقاقة 
المكسيكية, أما اليابان فإنها تواجه صعوبات في إيجاد كيان اقتصادي في شرق 
أسنا لان اليايان تتكون من وحدة جضارية فريدة. 
3- الصراعات العسكرية التي استمرت عدة قرون بين الحضصانرة الغربية 
والحضارة الإسلامية سوف تستمر في المستقبل, وربما تكون أكثر قساوة 
وان العلاقات بين العضارتين شنوف تتعقد اكثر يسبب التركيبة السكانية. إن 
الازدياد الهائل في نمو السكان في الدول العربية وخاصة في الشمال 
الأفريقي, أدى إلى زيادة الهجرة إلى أوربا الغربية, هما اذى إلى زيادة العنف 
حدوة الإسلام” الأخرى حوونا ظاحقة: فقن الجنوب اد الح م د 
المسلمين والنصارى في جنوب السودان والقرن الإفريقي ونيجيريا. وفي 
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الشمال هناك الصراع بين المسلمين والارنوذكس ويتمثل في الحرب 
بين الصرب والمنع لصو ولعت المتزايد بين أرمينيا واذربيجان, والحروب 
الأخرى التي تهدد مصالح روسيا في القوقاز وآسيا الوسطى, وفي الشرق 
هناك النزاع بين باكستان والهند وبين المسلمين والبوذيين في بورماء وبين 
المسلمين والكاثوليك في الفلبين, »إن الإسلام يملك حدوداً دموية..<. 
4- سوفتحضل في المسشتقبل نوع من التضامن ذاغل. الحضارات :وذلك. فين 
تدخل بعص الجماعات أو الدول في حروب مع جماعات من حضارات مختلفة, 
معا يعني طلع الذعم من الأعضاء الآخرين في الحضارة, ولفة خملل التقابة 
الحضاري محل التوازن التقليدي والتحالف بين الأيديلوجيات السياسية 
كفاعدة أسناسية للتعاون والتخالف: ومن الأمئلة. على ذلك؛ الخروب في 
البلقان,: حيث قدمت المجموعة الأوربية مساعدات عاجلة واعتراففه 
بكرواننا وسلوفيتيا الكانوليكية: كما أن«روسيا تقوم يدعم الارتود كين الضررتب: 
وبحاول. المسامون الحصول. علي الدعم من الذول الاسلامية, ومن الأمئلة 
أيضآً ما يحدث من حروب كثيرة بين المسلمين والتضارف فن أماكن مختلفة 
من الاتحاد السيوفقي السابق: وبعض الجروت بين النصارم الخرييس وبين 
التصارق الأرئوز كس في جفهوريات الى اسار دان سان جنات 
بين الروس والأوكرانيين. لاتههم بنتمون إلى حضارة واحدة. 
كد يعن الغرب حالنا في الععة من ناح النوة العسكرية والاقتضنادية 
مقارنة بالخضاراف الأخرى: والغرت بطر على المؤفيسات السياسة 
والأمنية الدولية, ٠‏ ومع اليابان بالنسبة للمؤسسات الاقتتصادية الدولية ولهذا 
فإن الكفاح من أجل الحصول على مصادر القوة العسكرية والاقتصادية 
والمؤسساتية هفو واحد من مصادر الصراع بين الغرب وبقية الحضارات 
كما أن الاختلافات في الثقافة وفي القيم الأساسية تكون المصدر الثاني 
للصراع, ولذلك فإن محاولة الغرب لاستخدام قوته للعمل الدعائي للأفكار 
القرية سيوف تقابلديرة فغل ضد ([معريالية حقوق: الر سان ). وسرية بهذا 
العمل من التثبت بالقيم المحلية, ويمكن ملاحظة ذلك في الدعم الذي تتلقاه 
الحركات (الأصولية الدينية) من الأجيال الشابة في الثقافات غير الغربية. 
6- سوق. تظهر في المستقبل بعض الدول. التي لديها مقداة من التجانسن 
الثقاقي» ولكدها متتسمة حول ما إذ| كان مجتوعها نتسب إلى هده الخضارة 
ام تلك,. ويمكن تسمية هذه الدول ب »الدول الممزقة«, والتي يتمنى زعماؤها 
الانضمام إلى الدول الغربية, ولكن التاريخ والثقافة والتراث في تلك الدول 
ليس غربياً. وأوضح الأمثلة على ذلك تركيا التي حاول (أتاتورك) أن يجعلها 
دولة غربية علمانية حديثة, وقد انضمت إلى دول حلف (الناتو) وتقدمت إلى 
عضوية المجموعة الأوربية ولكن الشعوب الزوربية رفضت أن تقبلها دولة 
غربية: وبالتالي رَّفض انضمامها للمجموعة الا وربية. 
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7- إن العقبات أمام الدول غير الغربية للالتحاق بالغرب تختلف بدرجة كبيرة ؛ 
إذ انها اقل بالتسية لول شرق أوريا:وأضريكا اللاتينية» وي عقيات كبيرة 
للدول الأرتوذكسية فى الاتحاد السوقيتي الشابق؛ وهي. عقبات أعظم أماة 
المجتمعات الإسلامية, والكنفوشوسية, والهندية والبوذية, وتلك المجتمعات 
تحاول تطؤير قدراتها العسكرية والسياسية والاقتصادنة بعيذا عن 
النموذج الغربي. ولكن عن طريق التطوير الداخلي, والتعاون مع 
مجتمعات أخزى غير غزبية. وإن أقرب شكل: لهذا التعاون هو الاتضال 
(الإسلامي/ الكتفوشيوسي).: الذي بدا بتشكل لتحدى القوة والقيم والمضالء 
الغربية. 
وبدون استثناء فإن الدول الغربية وروسيا تخفض الآن من قوتها العسكرية, 
ولكن. الصين .وكوريا الشمالية والعديد من دول متطقة الشرق الاوسط قد 
رادت من قدراتها العسكرية بدرحة كبيرة. 
إن الضراء بين العرب وتحالف (الإسلاسة/الكتفوفوسبة ا:سوف ترك 
بدرجة كبيرة علي الأسلحة التؤوية: والكيفنانيحة: والمبلوجية والصوازية 
ذات المدى الطويل والأسلحة المتطورة الأخرى, وكذلك القدرات في مجال 
الاستخبارات والوسائل الالكترونية الأخرى: وفي هذا الشكل الجديد من 
التنافس لسباق التسلع تجد أن حهّة واحدة تطور أسلحتها والأخرق تخاول 
الحد والتخفيض وليس إحراذ التوازن في إمكاناتها العسكرية. 
في نهاية هذه الدراسة التي أشرنا لأهم الطروجات التي تناولتهاء ذكر 
الباخك بعض السياسات: التي يتبغي على القرب أن تاها لمواجهة مستفيل 
إضراء الخصاراس وقد :قشم هده الستداسابت إلى مرابا قضدوة المذى والي 
كيفية التكيق مع هذه المتقيرات على الضدى. الطويل: ومن. المزابا الثي بمكن 
للغرب استغلالها على المدى القصير ما يلي: 
1 على. الغرب أن يسعى إلى تعاون أونق واتحاة بين الذول. ذاغل 
الحضصارة اللخريية وخاصة بين دول اوربا ودول امريكا الشمالية. 
2-.ضرورة السعي لدمج شرق أوربا وامريكا الحدومة اللاتيتية في المجتمع 
الغربي: لأن هذه الدول تملك ثقافة قريبة من ثقافة الغرب. 
3- السعي للدعوة والحفاظ على علاقات تعاونية أوقق مع روسيا واليابان. 
4- .منغ تطور الضراعات المخلية داخل الحضارة الغربية إلى ضراعات كبيرة: 
5- الحد من توسع القوة العسكرية للدول الإسلامية والكنفوشوسية. 
6- التوسط في تخفيض القوة العسكرية الغربية والحفاظ على التفوق 
7- استغلال الاختلافات والصراعات بين الدول الإسلامية والكنفوشوسية. 
8-. دعم الجماعات في الحضارات الأخرق التي نتعاطف مع القيم والمضال 
الغربية. 
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8 تقؤية الفؤسسات الذولية. التي تكس وتفتخ الشرعية للمضالع والقيم 
الغربية للدعوة لمشاركة د ول غير غربية في هذه المؤسسات. 

أما على المدى الطويل فإن الدول التي تنتمي إلى حضارات غير غربية 
سوف تستمر في المحاولة للحصول على الثروة والتقنية والمهارات 
والاجهزة والأسلحة حتى تكون دولا حديثة, وسوف تحاول أيضًا أن توفق بين 
التحديث والثقافات والقيم المحلية, ولهذا فإن قوتها العسكرية والاقتصادية 
مقارنة بالغرب سوف تزداد, ولذلك علن الغرب ان يكيف هذه الحضارات 
التي س وف تصبح قوتها قريبة من قوة الغرب, ولكن قيمها ومصالحها 
تختلف يذرحة كبيرة عن الغرب. وهذا تطلب من الغرب أن يحافظ علىئر 
دونه العسكرية ,الاقتمادية السرورية لحماية مال 4 ورتطلي ايسا أن 
نطور الغرب فهعه العفيق للاقتراضات الدينية. والفلشفية التي تقق. عليها ثلك 
الحضارات وشيفي معرفة الطرق ,الث يرق بها التاس في لك الحضارات 
مضالحهم. الداتية. 

عود علي مدءه 

قضح من الأسطر السابقة أن الكاقي يدأ وراسقه بتشخيص جالة العالم 
بعد سشوظ النتبيو عية. وتشيفر الصراعات. الابوراوجية: لتجرة من حديد 
الفروق الجوهرية بين بني البشرء وهي الفروق التي طمرتها حقبة الحربين 
العالميتين. والحرب الباردةء انها الفروق الحضازية الث يشكلها الدين والغة 
والتاريخ والثقافة والتراث. وقد كان هذا التشخيص لشكل العالم الجديد في 
ظل ظاهرة العودة إلى الجذور متطابقاً إلى حد بعيد مع الأحداث التي تجري 
على الساحة:منذ بذاية الثمانينات:.وهي القترة: التي شهدت فرخلة الاتهيار 
الكبيق للشيوعية وحتى اليوم: وبالتسية لنا نحن المسلمين فإن: هذا الوصو 
والتمايز بين الحضارات سوف يساعد ولا شك في تمييز المواقف وسقوط 
الأقنعة والشعارات التي كان يرددها كثير من المستغربين من أبناء الأمة, 
فكثيراً ما كان يَرَدَدِ مصطلح » عالمية الحضارة« و»الهموم الإنسانية 
المشتركة«, وكثيراً ما طالب أصحاب الأدب والفكر بالانفتاح على 
الحضارات. وعدم الانغلاق على الذات وبالبحث عن القواسم المشتركة 
ين خصارة الإسعلاض وعضارة الغري ؤغير ذلك من الطروحات وشغار 
»الحضارة العالمية« هو كما ذكر (هنجتون): 0 غربي بحتى, 

عالمياً ليكون ستاراً لنشر القيم والمبادئّ الغربية على أنها مبادئّ عالمية 


وعلى الرعمرمن أن كاب هذه الؤراضيه قد أكق على كثير من الخصاتضن التي 
تميز بين الحضارات, واستطاع أن يوضح العلاقات والقوانين الثي يمكن أن 
تتحكم في العلاقات الدولية في ظل صراع الحضارات, إلا انه قد وجه دراسته 
في النهاية نخو.ما يمكن أن:يسمي بالانجاة السائد في الغرب للبحية. عن 
خطر عسكري جديد بدلا عن الشيوعية«, ولهذا نجد أن الباحث قد ركز عند 
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حديثته عن خطورة الاتصال بين الحضارة الإسلامية والكنفوشوسية كحلف 
متوقع صد الغرب ركز على الجانب العسكري» بل وعلى. جائب التسليخ ففظ 
من التعاون الحضاريء وقد أغفل الجواتنبي الرئينسة التي كون الخضارات 
وتدكم التعاون بينها, مثل الدين واللغة والتاريخ المشترك, وكان الاستشهاد 
على وجود نوع من التحالف بين الإسلام وبين الحضارة الكنفوشوسية بتصد ر 
الأسلحة إلى دول مثل ليبيا وإيران والجزائر والعراق وباكستان, متهافتا جداً 
حيث إن العديد من الدول إلعربية والإسلامية الأخرى تعتمد على التسلح من 
دول الغرب, ولم يعتبر أحداً أن هذا التعاون هو تحالف حضاري بين الإسلام 
والغرب, فود أت المؤلف في هذا الجزء من الدراسة قد قام بعملية قسرية 
لأفكاره لتتماشى مع الحملة الكبيرة على المستوى السياسي في الغرب 
لتصوير الاشلام بالحظر البديل عن الشنوغية: وذلك لان الجمهور القزبي:» كما 
يقول شومسكي: »لن يختار الدرب: الذي يخدم مضالح الشركات الكبري ولن 
يزيد المغامرات الخارجية لإخضاع العالم الثالث للمطالب ذاتها إلا إذا سيق 
إلى ذلك عن طريق الخوف..<. 
ويمكن الاستشهدد بتهافت فكرة خطر التعاون العسكري بين الصين 
وبعض البلاد الإشتلامية, علن 0 نهنا دكسره الكناني من أن هناك 
جهة(الجهة الإسلامية/ الكنفوشوسية) تطور أسلحتها وقدراتها العسكرية, 
وجهة أخرى (الجهة الغربية) تخفض وتحد من إمكاناتها العسكرية, ولا شك 
أن الفارق عظيم بين الجهتين في الوقت الحاضر من ناحية التفوق 
العسكري والتقني: كما ان الرقابة على تصدير الأسلخة: التووية وعيرها والذق 
تقوم به الدول الغربية يمنع إحراز البلاد الإسلامية ولو على جزء يسير مما 
عند صنيعة الغرب في المنطقة »إسرائيل<. 
ولهذا فان التوصيات: التى.ذكرها الكاتب في ثهاية فقاله والموجية :الف 
الغرب للعمل بها كاستراتيجية على المدى القصير. وعلى المدى الطويل 
الغرب ونشر قيمه وثقافته, وذو أن هذا "التركير يأتي متوافنا مع محال 
أضحاب رؤوسسن الأموال فى يازد الغزري.من الطبقة السياسية والصتاعية 
التي يهمها استمرار الاستثمار في التسلح والصناعات العسكرية وعدم إغلاق 
مصانع الأسلحة العملاقة في الدول الغربية, وبتعبير شومسكي أيضاً: »كان 
الانفراج في توترات الحرب الباردة, بالنسبة للصفوة الأمرك. نعمة تشوبها 
نقمة, صحيح أن وهن الرادع السوفيتي سهل للولايات المتحدة لجوءها إلى 
العنف والقسر في العالم الثالث, وأن انهيار المنظومة السوفياتية عبّد 


اقتصاديات الغرب الصناعية «: ولكن ئمة:مشاكل تنشا يسان السيطرة في 
الداخل على جمهور يتزايد خطره باستمرار. وبشأن الحفاظ على النفوذ في 
أوساط الخحلفاء وهم الآن مناقسون حقيقيون في حقل: القوة الاقتصادية: كما 
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أنهم سباقون في عملية تكيبف العالم الثالث الجديد لخدمة حاجاتهم.. ولهذ! 
ممكناً لمنظومة “البنتاغون«, وهذا الخيار وإن كان ممكن الت 0 وفق 
القياساث المجردة للاقتصاديين. إلا أنه خيار يتعارض مع امتيازات المالكين 
والمديرين, ولهذا فهو مرفوض كخيار سياسي..«. 
وكخاتمة 3 لهذه القراءة ينبغي التأكيد على ما بدأنا به وهو أن مفهوم الصراع 
الحضاري ليس جديداً في الساحة الفكرية, وأن الصراع موجود فعلا ولكن 
بالطروحات التي تثادق بالحضارة العغالمية 20 الحخضازات» الفرضة 
لإعادة النظر والتفكير في مواقعهم الحالية, فإن الحالة في وقت اضرم 
الحضارى هى أن تقف هنا أو تقف هناك 2 هناك قف فى | 


سعود حامد الصاعدي 
هذه القصيدة التي سميتها ( (قاصمة الطلاسم) زايا أن تكون شهانا يبسحق 
طلاسم الشاعر (إيليا أبو ماضي) في قصيدته (الطلاسم) والتي تحمل 
ري ل ا ا وإن كانت يسيرة يجيب عليها كل مؤمن 
ذي فطرة وات سر ل ساي 4 فهو يغول في فصيديه تلك 
لإأعلم من أبن ولكني أتيث 
0 سائراً 0 أم بي 


وحيث أن تلك القصيدة مشهورة إلى حد أن وضعت في مناهج النصوص فير 
كتير فخ الدول الغريية مغ ما فيها من انحراف- والعاة. فقلت هذه الآبيات ردا 
عليها: 


أنت حي قد براك الله في هذا الوجود 

أنت حر غير أن الله أعطاك الحدود 

الاك ل ور جد ل و 
.1 

إن بعدالموت هولا وظلاما للقبور 

للذي قد حاد كبراً عن هتافات النذير 

والذي قد قال جع قا لطلام القتمر قور 
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اتراكم في نعيم؟ ام تراكم في جحيم؟! 
سوف تدري 
فطريق الخير معروف بنور شع منه 
وطريق الشر شوك من رآه فر عنه 
'فلماذا تهت دربا أنك قد جئت منه 
أترى الإنكار غنم؟ أم ترى الإنكار جرم؟ 
سوف تدري 
أن بعك العظم حسى يعنراه ضار حقنا 
وترى ما كان يخفبى وترى ما كان دقا 
سوف تدري عندها ان كل شيء كان صدقا 
لست رع 
أوما بالعقل فكر أن هذا الليل يسري 
ثم من بعدٌ يعود وكذا فالعمر يجري 
وهو حق ليس يذكر فلماذا الست تدري 
لست تدري. لست تدري ولماذا؟ 
لسث ادري 


لهاث المهزومين 
تركي المالكي 


المهزومين 0 يفترش مساحات : تنتهي من ن الورق ا 

جميعاً يحاصرونك بكل ما بملكون فقن آدوات ع 
00 استلق على ظهرك وجهز عنقك للذبح! أوفاقبل يكل ترحيب أن تكون 
صلصالاً من عقل وعاطفة يشكلهما من يسيطر عسكرياً على اللحظة 
الزمنية الحالية كيف شاءء ويوجههما حيث شاءت أهدافه وثقافته!.. وهما 
خياران وحيدان لدى هؤلاء: إما الاستسلام والقبول المطلق بالانضمام إل 
قافلة العبيد في إقطاعيات المستعمر الغربي! أو الموت قتلاً تحت أقدامه 
العسكرية, 5 جوع وراء جدران حصاره الاقتصادي. 

وأي طرح غير هذا الطرح ر يسمرونه مباشرة في جدران التهويمات 
الفينافيزيقية: واحلام الليل غير القابلة للتحقق! أو يوسم يانه جزء من 
الشعارات التي يرفعها المتطرفون لخداع الجماهير وتسلق سيلم السلطة! 
هذا اللهاث المحموم الذي يدعو الأمة إلى عرض ذاتها مجاناً في مزاد 
الخضارات حتى تكسب: رضن الآخر القرى» عسي أن يدخلها فى قائفة 
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المتحضرين من الأتباع لم يكن في يوم من الأيام أكثر جرأةٌ (وتمكينا!) مما هو 
عليه الآن: ولعل: الحاحة ماسية إليه كي تمي الارض التقاقية:والنفسية التطية 
القادم!. 

حتى 5 القومية السابقين دخللوا علناً ( (بورصة 00 بعد أن 
احترق الروبل!: و ضبيحو!| يدعون إلى (دمقرطة المجتمع) قبل (دمقرطة 
لسياسة), ويفيضون في الحديث عن نسبية الهوية, وقبولها للتغيرات 
لمختلفة بحسب طبيعة المرحلة التاريخية المعينة ومزاجها العام! 
فليس هناك ثوابت مطلقة وكل شيء قابل للتغيير, ثم يجعلون من الارتماء 
كح ين الك دن تلن الاجر لماو ود رسي قلسي 
إفاقةَ عقلانية. تتعامل مع الواقع بلا تزييف, أو علامة صحة زعموا تخلصت 
الأمة بها من أوهام الأدلجة! 

إنها لغة المهزومين.. أما الأسياد فهم هناك يتحدثون عن نهاية التاريخ ووقوقه 
حاشعا عنة افيدامهم اللبترائية! وحعين لا يصذة: الواقع أعلاههم يعوذون 
إلى رسم مشاهد لصراع الحضارات وإعلان النفير ضد العدو الإسلامي 
القادم, كان كن ع فور ال (شريط كاسيت)!!. 


